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0ن . مح طق عه هط - توكس لط . تابو و12 زججاء /إلا 


لاق ١‏ اناري سين ف نه 
من لا يقرا التاريخ جيدا يبفى طفلا إلى الابد 


«شيشرون) 


لم يكن أحد يعرف شيئاً عن السومريين قبل مائتي عامء وقلة 
قليلة كانت تملك معلومات بسيطة عنهم قبل مئة عامء أما اليوم 
وبعد اطلاعنا على المكتشفات الأثرية الهائلة في منطقة الشرق 
العربي (العراق) عرفنا أن السومريين هم أول شعب تاريخي قذم 
للإنسانية أكبر الانجازات الحضارية. فهو مبدع أولى الكتابات قبل 
خمسة آلاف عام التي ساعدت الإنسان على الخروج من عتمة 
عصور ما قبل التاريخ والانتقال به إلى فنجر التاريخ. والسومريون 
هم الذين ساهموا في تأسيس المدن الأولى وأول من اكتشف 
العجلة التي تعتبر مع اكتشاف النار من أهم المنجزات التقنية في 
عالم التطور الحضاري الصناعي . 

وكان لهم باع طويل في فن النحت والرسم والموسيقى» 
وكانت تماثيلهم تصنع من الحجارة والطين والمعادن. وروائعهم 
لأدبية في الشعر والملاحم لا تقل شأنا عن انجازهم الفني الجميل 
لذي يعتبر رائداً ونبراساً في التاريخ الأدبي العالمي والشمولي . 


7 


أما عن الحكمة أو الفلسفة ‏ إن صم التعبير - فحدث ولا 
حرج . فلو عدنا إلى الوراء بضعة قرون قبل الميلاد لوجدنا الحلقات 
الأولى من تاريخ الحكمة البشرية في وادي الرافدين» وبالذات عند 
السومريين» فنكتشف عندهم نُظم الحياة وفلسفتهاء وهم الذين 
عاشوا في تلك الربوع منذ فجر التاريخ البشري» فعيّر الإنسان 
السومري عن تجاربه ومعاناته اليومية بجكم وأمثال لا تخلو أحيانا 
من نقد اجتماعي وروح مرحةء تعبّر بمجموعها عن فلسفة اجتماعية 
ونفسية خاصة فيها الكثير من المعرفة والفهم للطبيعة الإنسانية . 

ومهما كان الأمرء فإن ما أوردناه هنا في هذا البحث 
المقتضب - من (الحكمة والأمثال) أو بالأحرى «الفلسفة السومرية» 
التي رافقت الإنسان العراقي منذ وجوده في هذا الكون ‏ ولا غرو - 
فأنها وليدة الخبرة الطويلة والتفكير المتواصل . 

وبعبارة أخرى». إن الحكمة السومريةء» هي الحكمة الحقةء 
والحكمة الحقة هي الإنسانية الحقة» والإنسانية الحقة هي الحكمة 
الحقة . 1 

وعليه منذ وجدت الإنسانية» وجدت معها الحكمة التي 
أوصلها إلينا السومريون حينما شرعوا يدونونها وينشرونهاء ومن ثم 
أخذتها واقتبستها الأجيال المتعاقبة» جيلا بعد جيل» تنير للشعوب 
طريق الرشاد والهداية. 


وبهذا يكون العراقيون القدماء «السومريون» ومن بعدهم 
«الأكديون» و«البابليون» و«الأشوريون) قد قدموا للعالم عصارة 


الفكر الفلسفي الأول الذي أنشأه بالخبرة والتفاعل بالتجربة والتعامل 
اليومي مع الحياة والمجتمع. وخلّدوا بذلك الإنسان العراقي فأصبح 
والحالة هذه وا لا ينطفوعء عن لا !يتفي اوفك التي 
وحضارة لا تندثر. 

الموصل 


3 أيلول 1989 


ترك السلف العراقي» أبناء وادي الرافدين القدماءء لأحفادهم. 
منجماً من التراث الفكري» غنياً بنفائس عظيمة أمكن استخراج 
الكثير منها في شكل مادة خامء تحتاج إلى عمليات تصفية وتنقية 
واختبار واختيار» للوصول إلى ما تحتوي عليه من جوهر ثمين. 
ومد بين ما خخلف السلف من تراث فكري» العدد الكثير والمتنوع 
من الأمثال والحكم التي قالها حكماء سومر في أورء وأكد وبابل 
واشور ونيبور وغيرها من حواضر العراق القديم؛ فجرت على ألسنة 
ناس في حياتهم اليومية» يستخدمونها فى شتى المناسبات لتؤدي 
ورظائف مختلفة . 


وقد توافر على جمع هذه الأمثال بضعة من الباحثين الأجانب 
#العد اقبي واستطاع كل منهم على حدةء أن يعر ض مجموعة 


لأمثال التي تيسر له جمعها بطريقته الخاصة» ونخص بالذكر منهم 
لمطران الراحل بولس بهنام الذي نشر قصة أحيقار الحكيم 
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الأشوري وأمثاله. والدكتور سامي سعيد الأحمد في كتابه 
«السومريون وتراثهم الحضاري» والدكتور عيسى سلمان التكريتي 
في ترجمته لكتاب «أساطير سومرية» هذا في القديم . 

أما في الحديث فالعميد عبد الرحمن التكريتي في موسوعته 
«جمهرة الأمثال العربية المقارنة» والأستاذ عبد الخالق الدباغ في 
كتابه «أمثال الموصل العامية» وغيرهما الكثيرون. 

هذه المطالعات جذبتني لجمع أمثال بلدتي باخديداء وأمثال 
المسيحيين في الموصل وغيرهاء ثم قادتني للعمل في تراث السلف 
العراقي الصالح فنشرت كتابي الأول بهذا الميدان «الحكمة في 
وادي الرافدين» عام 1983. 

وهذا عقي الغيزة برقياها: ايع بيوغنوة فى متعرقة نما حلت 
السلف من تراث الذي طالما يقدم إليهم مختلطا غير خال من 
لتاقت واكتيرا عنها نا يكين الملل + تومي الشعون: بقضاء الورفت :ف 
محاولة الخروج منه بشيء نافع» وبخاصة أن الأجيال الصاعدة قد 
أصبحت لا تطيق غير السرعة والمعاصرة في كل تصرفاتهاء ولا 
تبغي غير العصرنة القاتلة» فمن واجبنا نحن الذين نقدر تراث 
السلف ونرى فيه نفعا محققا لخلفهم من الشباب». الذين يعيش 
أغلبهم في حيرة مقلقة تجعلهم ينخرطون في سلك اللاإنتمائية» أن 
نقدم لهم هذا التراث بالطريقة التي تلائكمهم» وتتحقق بها فائدتهم . 

ذلك ما دفعني إلى القيام بهذا البحثء. الذي اخترت له من بين 
آلاف الأمثال العراقية القديمة التي الللعيق تعايها ودومتهاءرانت: أن 
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أحلليا يوان كيدا تمده اماع بالحعتى الشامل الك اتن 
للقارئ العزيز «حكمة العراق القديم» أي حكمة الأسلاف الذين 
امتازواء في جوانب كثيرة من تفكيرهمء بنفاذ البصيرةء وأصالة 
الاستنتاج» وصواب الحكم. وبذلك أكون قد حققت هدف السلف 
من ضرب هذه الأمثلة» وهو هداية الخلف بما أمكنهم الوصول إليه 
من حقائق عن طول معاناة للحياة ولما فيها من خير وشر. 


ولا بد من تأكيد نقطة بالغة الأهمية» وهى أن هذه الأمثال التى 
تحمل الحكمة فى طياتهاء قد قيلت فى الماضى البعيد. وأنه من 
الإنصاف أن ينظر إليها على أنها اجتهادات قوم عايشوا الطبيعة 
وعاشوا حياة ساذجة على سجيتهم. فلم تكن العلوم بالقدر من 
ولذلك يجب أن ننظر إلى ما تركوه من «حكمة» ونقيّمه ونصدر 
حكمنا فيهء لا بمقاييس هذا العصرء. بل فى إطاره الأصلى فى 
الماضي وما ظهر فيه من معرفة لم تكن منتشرة ولا ميسرة لعامة 
يكون موضوعياً ومجدياً. إلا إذا كان ذلك في الإطار الزماني الذي 
سادت فيه . 
في الوقت الذي طغى فيه العلم بكشوفه الحديثة على كل شيء. 
وأصبح يهيمن بتكنولوجيته على كل ناحية من نواحي حياة الإنسان 
المفاضتوا ,والرة علق ذللك لنيبى بالا مه العسية: 
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فبادئ ذي بدء يمكن القول بأن من لا ماضي لهء أو بمعنى 
أوضح من قطع الأسباب بينه وبين ماضيهء كان حاضره مهزوزاء إذ 
ا ا 
به شاهقاً في مستقبل مجهول يتطلب مزيداً من الكفاح . هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى نجد أن محاولة التخلص من الماضي 0 
بدت ممكنة من الناحية النظرية» إلا أنها لا تبدو كذلك من الناحية 
التطبيقية. ذلك لأن وقائع الماضي وحقائقه تشكل الجزء الأكبر من 
مكونات اللاشعور في عقول المعاصرين. ولئن كانت العمليات 
اللاشعورية خفية ومتغلغلة في أعماق الباطن» فإن آثارها في الحياة 
عظيمة القوة. حتى أنها لتبلغ حد العنف في بعض الأحيان. 
فماضينا فينا بالرغم مناء يؤثر في أفعالنا وأقوالنا غير عابئ بإنكارنا 
إياه . 


-. 


ومن ناحية أخرى. نقرر أن ما تركه السلف والخلف من 
أمثال» ليس في جملته إلا كل ما يثير الإعجاب ويدعو إلى الاحترام 
والتقدير. وقد توفرنا في بحثنا هذا على تحليل ما انتقيناه منها 
تحليلا اجتماعياً» تبين منه أنهاء على الرغم من قدمهاء تحمل في 
طياتها حكمة بالغة» توصل إليها الحس المرهف». والحدس 
الصادق» والبصيرة النافذة. وعلى هذا الأساس يمكن اعتمادها دليل 
عمل نافع في الحياة. 


ومهما يكن طول الوقت الذي أنفقته فى قراءة آلاف الأمثال 
العراقية والعربية التي كوّن منها الميداني الباحث العربي في مجمعه 
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المجمع الأمثال» فإني أعترف با قد أمضيت مع 5 العراقي 
الحكيم فترة ممتعة أفدت منها اجتماعيا ونفسياء إذ زادتني استمساكا 
بمبادئ كنت من ذاتي قد اتخذتها لي هادياً ومرشداً فأعانتني في 
كفاحيء ولا تزال تنير لي الطريق خاصة بعد أن نشرت كتابي 
«أحيقار حكيم من نينوى" . 

فإلى الأجيال العراقية الصاعدة» أقدم صفحة مشرقة من تراث 
أسلافهم» ليفيدوا منها ويسيروا على هديهاء والله وليّ التوفيق. 


در سوع الملك 
5 شباط 2006 


سومر والحضارة 


مقدمة 

حصل الانعطاف الأول في تاريخ الإنسان عندما انتقل تدريجياً 
من الصيدء. والالتقاط إلى الزراعة والتدجين. وهكذا نشأت أول 
لمجتمعات المستقرة فى منطقة واسعة من بلادنا فى بيوت من الطين 
والأغصان والجلود منذ عشرة آلاف سنة قبل الميلاد. 

وفى منتصف الألف الثامن قبل الميلاد ظهرت الحضارة فى 
وادي الفرات الأوسط. وانطلقت من مدينة الوركاء فى جنوبى بلاد 
لرافدين فى النصف الثانى من الآلف السادس. الحضارة السومرية 
تى أنشأت المدن المسوّرة والمحصنة على امتداد الطريق التجاري 
و لأناضول فى الشمال . 

وقد أبدعت فى الألف الخامس نظام الكتابة المسمارية المتطور 
وأسست أول دولة في التاريخ لها طراز من البناء لا يزال معروفاً هو 
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بناء المعابد الأولى. وهي مجموعة المدن التي تحكم نفسها بنفسها 
وتدير شؤونها في سهل «شنعار؛ا جنوبي العراق وهي التي كانت 
تالف اغددا مه الدوزلات المستقلة في الألف الرابع قبل الميلاد بما 


الكتابة الأولى في سومر 

ولقد بدأت المرحلة التاريخية في بلاد الرافدين قبل أن تبدأ في 
أي بلد آخر في العالم باختراع الكتابة التصويرية التي تطورت نحو 
الكتانة المقطفة الها زية 8 ويعأسسن - دول المدن” والنتيالك 
الكيرق التي تجاوزت حدود وادي الرافدين في عهد سرجون 
الأكدي . 

وفي هذا الوادي نشأت الزراعة والتجارة» ومنه انتشر استخدام 
الخيل واختراع الدولاب. وظهرت فكرة التوحيد ونظم التقويم 
وأبدعت الأبجدية وتطورت الكتابة وأدواتها وصنفت الكتب 
ونظمت المكتبات وشيدت المدارس والمعابدء وألفت في الأدب 
الأعمال الخالدة ثم انتقلت هذه المنتجات الحضارية جميعها إلى 
الغرب الأوروبي بطريق قبرص وكريت واليونان وروما. 


صفة سومري اصطلاح جغرافي 

ومن اقدم اللغات تسجيلا في بلاد الرافدين» وربما في المنطقة 
كلها هي السومرية» وهي من اللغات المركبة تركيباً مزجياً وفيها 
تلصق كلمة بكلمة أخرى أو أكثر لتركيب كلمة جديدة وتضاف إليها 
السوايق واللواحق والمخصصات أو المعرفات . 
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وقد استخدمت صفة سومري للدلالة على النسبة إلى سومر 
وهو اصطلاح جغرافي يدل على الاقليم الجنوبي من أرض العراق 
القديم» وليس لكلمة سومر أن مدلول عرقي وإنما لها مدلول 
جغرافي سياسي ولغوي ولذلك يمكن أن توصف الشعوب القديمة 
في الشرق العربي بأنها عربية اصطلاحاًء لأنها بكل بساطة وإن تكن 
ا 
الأرض العربية في حركة دائمة عبر التاريخ من واحات الجزيرة إلى 
الحضر في وادي الرافدين. ومن الرحلة والتنقل إلى الإقامة 
والاستقرار والاستيطان وإن وصف اللغات التي تنطق بها هذه 
الشعوب بأنها لغات عربية ‏ أرامية الأصل ‏ يمكن أن يكون أكثر دقة 
من اصطلاح اللغات السامية حين يوضع ضمن نظرية جديدة في 
تاريخ اللغة العربية عبر العصور. 


وتعدٌ اللغات السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والارامية 
وفروعها المختلفة من أرومة واحدة مع اللغة العربية التي ورثت 
عناصر حضارية من هذه اللغات التي سبقتها. ودخلت في صميمها 
تماوج في هذه اللغة المحكية والرسمية المنتشرة في طول البلاد 
عربية وعرضها. 

ومن هناء نجد أن هناك الكثير من الكلمات العربية تعود 
صلها إلى اللغات السومرية والأكدية والأشورية والبابلية والآرامية 
مى يدل على أن الماضي الحضاري لبلاد الرافدين هو حلقة طويلة 
ني مسيرة التاريخ العربي متصلة بمراحلها اللاحقة. 
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فلما أخذنا كلمة «سمسم» العربية فهي مأخوذة من الكلمة 
الأكادية «شمشو». ولاسم السمسم في البابلية اشتقاق طريق فهو 
كلمة مركبة تركيباً مزجياً من كلمتين هما «سُّمن» تعني معنى الكلمة 
العربية «سمن» نفسها أي الدهن والزيت» والكلمة الثانية هى «شمّو) 
اسمن النبات» أي السمن الذي يُستخرج فر الات 

ويطلق على السمسم في اللغة السومرية مصطلحا مركبا من 
ثلاث علامات أو مقاطع مسمارية سومرية هي : شنح قش :ب ناا 
وتعني حرفيا حب أو بذر شجرة الصو أو الريت» وفي الآرامية 
التزيائئة اكنمكيها أو شوشها: 

وقد عرفت زراعة السمسم في العراق القديم منذ أقدم عهود 
التاريخ إذ كان مادة غذائية أساسية كالقمح والشعير. وذكر المؤرخ 
اليوناني الشهير هيرودتس (القرن الخامس قبل الميلاد) في أثناء 
كلامه عن بابل» زراعة السمسم في العراق وبالغ في علو مرتبة هذا 
الشاسة. 

وهكذا نستطيع أن نقول بأن وادي الرافدين كان موطن 
الحضارات الأولى التي عمّت أرجاء حوض البحر المتوسط ثم 
نمت بذرة الحضارة وانتشر عطاؤها فى ربوعه لغة وتجارة واقتصاداً 
00 وتطورت وكبرت إلى أن بلغت المرحلة التي نعيشها 
اليوم . 


الكتابة في سلّم الحضارة الأصلية 
ولقد بدأت الكتابة السومرية تصويرية ترمز فيها الصور إلى 
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أشياء مادية وكائنات حيةء قبل أن تختص بقيمة صوتية أو لفظية. 
وكانت كل علامة تدل على فكرة ومع الكتابة بدأ التاريخ عندما 
التعدت «كنها "نكا عه الشوزةة الأصالة لعفرة: الأشياء بوكر 
بالأصوات المنطوقة وتتوصل إلى الكتابات المقطعية» ثم الألفبائية 
المعاصرة. وظهرت هذه الكتابة أواخر الألف الرابع قبل الميلاد في 
جنوبي بلاد الرافدين» واستمر وجودها حتى عام خمسين بعد 
الميلاد» وكانت ألواح الطين تشكل مادة الكتابة الرئيسة عبر التاريخ 
الطويل الذي عرفته الكتابة المسمارية . 

وكانت- اللدايات: الأول للكتابة السشوهرية 'تضويرية كما سبق 
وقلنا - فكانت تعبر عن الأشياء بصور تعكس شكلها الحقيقي كما 
كانت« تمه علدا كرا من الضور: المقتضمة التى. .تمل الشيء 
حقيقي باختصار ووضوحء» وأن ترسم رأس الحيوان لتدل عليه 
عوضاً عن رسم هيئة الحيوان بكاملها . 

ثم ظهرت الرسوم التي بدأت تبتعد تدريجياً عن الصور 
اعنم اصينن: الانكان تيون" البط كربا وعد رادي 
واضحة بالشكل الأول المتقن حتى أصبحت إشارات وعلامات بل 
زلوزا يذل كل واخد.منها على أضوت متحدة أن أضوات قريية :متها : 

وتعد هذه الكتابة التي ظهرت منذ خمسة آلاف سنة في جنوبي 
0ه الو افدين من أعظم النتاجات الحضارية التي قدمها أبناء منطقة 
بن النهرين إلى البشرية . 

وإذا علمنا بأن اللغة الأكثر :بدائية كانت ثقرن الضوت بالمعتى 
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على نحو خاص وأن اللغة نشأت أول أمرها على هجاء واحد 
متحرك فساكن» محاكاة لأصوات الطبيعية وحركاتها ثم يزيد فيها 
حرف أو أكثر فى الصور أو القلب أو العجز. 

وإقاتناذ عاك متسكة :ين اكتقات» أسراو نكروها القوية طن 
وكتابة» ومعانيها المتآلفة فى ألفاظ ومفردات لا نزال نجهل الكثير 
الكثير مما تختزن من مدلولات ثقافية وفكرية وحضارية قادرة على 
دحض المزاعم التوراتية المتمثلة في كيان صهيوني بغيض ودخيل . 

يدرس التاريخ قصة تحرك الإنسان في الأراضي التي يعيش 
عليها منذ عشرات الألوف من السئين ويتوقف عند العلامات البارزة 
فق تطوق هنذا الانسان ال تشكلن' متحطاف التقال من مرحلة ]لني 
أخرى عبر عصوره المختلفة . 

وإذا كان التداخل بين البدو والحضر طبيعياً في التاريخ العربي 
القديم ويشكل سمة من أبرز سيمائه فإننا نرى أن المجتمعات 
المدنية المستقرة في بلدان هذا الشرق جميعها تحمل ملامح 
النموذج الرافديني المشابهة لملامح العناصر الحالية مع الأخذ بعين 

وما يهمنا هو التأسيس لمرحلة البداية التي بدأت منذ خمسة 
عشر ألف سنة تقريباً عندما استعادت منطقة الشرق العربي القديم 
دورها الحضاري الذي عاشته قبل هذا التاريخ بألاف السنين في ظل 
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عصر مناخي دافئ لا يزال مستمراً حتى الآن. وعندما أنشأ هذا 
الإنسان البين نهريني قرى الصيادين الأولى في حوض الفرات اعتمد 
في تأمين غذائه على الصيد والالتقاط ارييف للقي مارسهما بكثافة 
وتخفصصن عاليين + 
الجذور والأصول 

ويمكن الاعتقاد بأن مجتمع سومر المدني ليس إلا من هؤلاء 
السكاة الذي ءقيطوا من متاطق الال نحي الشيول "المفكلة 
دجلة والفرات في جنوب العراق وسموها باسم سومر وعرفت من 
مدنها: كيش وأوروك والوركاء حالياً ولجش وأور وسيبار. 

وهذا د هو الذي حل فيه الانتماء إلى المدينة والمعبد 
محل الانتماء للقبيلة والعشيرة لأن العروق تتلاشى عندما تظهر دول 
المدذن :ولان الي المدني يتكون عادة من أصول متعددة . 
مرحلة المعبد 


وقد أنشأ المجتمع السومري مدنه حول المعابد التي تمثل 
المنشآت الأساسية في المجتمع المدني في ذلك الحين وكانت له 
وظيفة اقتصادية ثم تراجع دور المعبد بعد ذلك إلى المرتبة الثانية 
بعد الفقر في أرض سومر المستنقعية التي لم تكن فيها قبل ذلك إلا 
قله من البيوت والملاجيع المبعثرة هنا وهناك . 

وبقي المعبد منذ نشوئه مستوطنة تضم بين جنباتها إلى جانب 
المصليات. بيوت الكهان ومخازن المؤن والغلال وغرف العبيد 
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وورش العمل» ثم أضيف إليه في عصر النهضة السومرية بناء 
المدارس لتعليم وتخريج كهنة وكتاب جدد من أبناء الطبقة الثرية . 

وجاءت محفوظات المدارس في المعابد غنية بالموضوعات 
الدينية والأسطورية وبقيت اللغة السومرية لغة المعابد المقدسة حتى 
عصور متقدمة مما ساعد على نشوء فهارس لغوية تشرح مفردات 
الكلمات السومرية باللغة البابلية فيما بعد وبهذا يكون العراقيون قد 
وضعوا أول معجم لغوي في العالم . 


مرحلة القصر 


أما المركز الآخر في المجتمع السومري فقد كان القصر 
الملكي الذي كان يقيم فيه الرجل الذي أوكلت إليه مهام إدارة 
المدينة والدولة والملك. كان الحاكم باسم رب المدينة أو إلهها 
وكان هذا المسؤول يدعى إن» 80 أي سيدا ثم دعي بعد ذلك إن 
سين) 15611:] اق كا قا فقت 

وقد زادت الوظيفة العسكرية من أهمية مهام الملك. وكانت 
القصور أقرب إلى الحصون إلى أي بناء آخرء وهي في مخططها 
تشبه المساكن الخاصة. فلها بهو مركزي واسع وقاعة استقبال 
واحتفالات رسمية رفعت فيها الأعمدة كما في قصر كيش . 


اللغة 
واللغة السومرية هي اقدم لغة معروفة في تاريخ الإنسانية ومن 
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اقدم اللغات تسجيلاً بكتابة عرفت باسم المسمارية التي دونت بها 
ألواح أور والوركاء . 

وإذا عرفنا أن المفردات اللغوية» ومنها اسما دجلة والفرات 
(ادجلان وبوارتوم) ليسا من اللغة السومرية وإنما يعودان إلى لغة 
مجتمع كان يستقر في تلك المناطق قبل السومريين بكثير لأدركنا 
أهمية عدم الوقوف عن أصلهم الغريب عن المنطقة كما يدعي 
الكثيرون بالإضافة إلى معظم المفردات التي تتصل بالزراعة والبستنة 
وصنع الفخار والجلود والبناء الموجودة أيضاً في اللغة السومرية. 

و _- كتة ألواح هذه اللغة بكتابة تصويرية ون الألف الرابع قبل 
الميلاد. وترمز فيها الصور إلى اشياء مادية وكائنات حية قبل أن 
تختص بقيمة صوتية أو لفظية كما هي الحال في كتابات جميع 
وانتقل بها إلى المرحلة المقطعية - كما سبق وشرحنا ‏ وبالتالي قيام 
عون المتطقة الت أهدوها" جار حفياريا مشميرا إلن شتعوت 
العالم المتمدن. 

وكانت الكتابة من أعظم النتاجات الحضارية التي قدمها أبناء 
منطقة وادي الرافدين القدماء إلى البشرية رمزاً لتفوقهم السياسي. 
والعسكري» والثقافي اللغوي خلال أكثر من أربع آلاف عام من 
عمر الحضارة . 


وكلمة «فخار» تكتبها السومرية بعلامة مسمارية هي صورة 
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الجرة الصغيرة منذ ظهور الكتابة في المنتصف الثاني من عصر 
الوركاء 3500 قبل الميلادء والشكل الصوري للجرة يصور أنواع 
الجرار المميزة لفخار عصر الوركاءء وعراها المعوّجةء. وقد يكون 
من الحق التساؤل هل للفخار علاقة بالأصل العربى لكلمة فخر 
كمعنى عقلي له علاقة بالمعنى المحسوس الذي بذ ان 


وهناك أيضا كلمة فغز وآصل الشغز وهل أنه من الغياء 
والإنشادء ثم نقل أحد معاني هذا الجذر إلى معنى اصطلاحي هو 
الشعر أم العكس باعتبار أن المعنى الحقيقي المحسوس اقدم من 
المعنى المجازي المعقول . 


ويطلق على الشعر في حضارة وادي الرافدين: شيرو بالبابلية 
وشير بالسومرية التي تعني الغناء والإنشاد والترنيم» ومن قبيل هذا 
ما جاء في المآثر العربية عن اصل أوزان الشعر أنها من الغناء وحداء 
الآن :ل الوزالكوهل الس كس الك :هرا ختهها معان تمن 
المعنى. ولو قلبنا كلمة شعر بارعش» على حد من قال بدلالة 
الألفاظ عن المعاني فهل للارتعاش علاقة بالشعر أو بالشعر وما هي 
هذة< العللافة ؟ .انكر كه للك لمن معيونة دلكة المفازيات 
والمشابهات» ليكتشف ما يريد وبما يوحي له خياله . 


من هم السومريون؟ 
لقد أظهرت الحفريات الأثرية في مواقع المدن القديمة في 
وادي الرافدين دجلة والفرات» أن هذه المنطقة المعروفة باسم 
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سومر وأكاد قطنتها بدءاً من عام 4000 قبل الميلاد شعوب عرفت 
باسم السومريين. ويميل بعض الباحثين إلى الرأي القائل بوجود 
علامات استيطان أبكر. ولكن من المؤكد أن تلك الحضارة التامة 
التي تكشف عنها مواقع مثل (أور) و(أريدو) و(كيش) كانت من 
صنع السومريين ويظهر أنهم قد هبطوا إلى الدلتا من منطقة جبلية 
إلى الشمال الشرقى من بلاد الرافدين أو من أواسط نهر الفرات. 
كما تظهر أساطيرهم أنهم وفدوا من بلاد تختلف عن البلاد التي 
وجدوها في وطنهم الجديد. 


كان شكل الكتابة المسمارية من ابتكارهم. وهم الذين بنوا 
ذلك الطراز القريب من أبراج المعابد المسمى «زقورة» والذي بات 
سمة مميزة لمدنهم وتدل مخلفاتهم على حضارة رفيعة متطورة ذات 
نمط زراعي ومعابد فخمةء وكهنة. وشرائع وأدب وميثولوجيا 
غنية . 

هذا المقطع من كتاب صموئيل هنري هوك من كتابه «ميثولوجيا 
الشرق أوسطية» الذي نشره عام 1963 وأعيد نشره مراراً لأن مؤلفه 
يهودي وهو يشكك كما رأينا بالأصول السومرية فيرفع عنها صفة 
الولادة المحلية ليدفع بها إلى ساحة أخرى خلف الجبال الشرقية 
الشمالية العراقية وهو ما فعله قبله ويل ديورانت حين قال «وليس في 
وسعنا رغم ما قام به العلماء من بحوث أن نعرف إلى أية سلالة من 
السلالات البشرية ينتمي هؤلاء السومريون. أو أي طريق سلكوه 
حتى دخلوا بلاد سومر. فيوجد إصرار عالمي على إعطاء السومريين 


27 


هوية أخرى وينضم إليه صموئيل نوح كريمر في كتابه «التاريخ بدأ 
و 


ولكن سومر في واقع الحال هي المنطقة الممتدة من جنوبي 
الطمى الذي حمله النهران دجلة والفرات وتسميه التوراة (سهل 
شنعار) ويذكر الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين بوضوح ما 
نصه : 

ركاف كلها لمانا اداه ولغة واحدة» وحدث في ارتحالهم 
شرقاً أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعارء وسكنوا هناك؛: وقال 
بعضهم لبعض هلم نصنع لبنأ ونشويه شيّاء فكان لهم اللبن مكان 
الحجر. وكان لهم الحجرء فكان الطين وقالوا هلم نبن لأنفسنا 
مدينة وبرجاً رأسه بالسماء» ونصنع لأنفسنا اسماً لثلا نتبدد على 
وجه كل الأرض». 

ينطبق الوصف التوراتي هذا على السومريين الذين توجهوا من 
أواسط وادي الفرات نحو الشرق إلى الدلتا حيث أسسوا المدن 
الأولى ومنها بابل. 

كما نلاحظ الإشارة إلى لغة واحدة. وإشارة إلى الارتحال 
شرقاء وهو ما لم يأخذ به المؤرخون فهم ومزاجهم موظف ضمن 


ونحن نريد أن نبين أن حضارة ما بين النهرين كانت واحدة وقد 
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قامت على المنطقة كلها فأوجدت حضارات متعاقبة مشتقة بعضها 

ونريد أن نبين أن مجموعة اللغات السامية التي انتشرت في 
الممالك القديمة مجموعة واحدة. وهذا ما يضعنا أما السؤال الثاني 
هل يقتصر تراثنا على المدوّنات باللغة العربية فقطء آم أنه يمتد إلى 
الراك" الفدون باللغات ١‏ الأخرف + البابلية ‏ والأكدية ::والسوهرية 
والأشورية والآرامية... أي الكتب التي سبقت ظهور اللغة 
العربية» أو سبقت على الأقل الكتابة باللغة العربية» وأسس 
لخصائص النفس العربية؟! وهي مكتوبة بواحدة من اللغات السامية 
كالإنجيل الذي كتبه رُسّل السيد المسيح بالآرامية» وكتب ايبلا في 
تل مردوخ حيث عثر على قواميس متعددة اللغات». وماذا نفعل 
بكتب أوغاريت حيث كشف هناك على أول أبجدية كنعانية لغوية في 
العالم كله؟ وماذا نفعل بأساطير ملوك سومر وأكاد وأشور وفيها 
ملاحم شعرية رائعة هي اصل الملاحم اليونانية التي اكتشفت في 
مكتبة أشور بانيبال» ومن بينها صحف نوح تروي قصّة الطوفان 
وقصة خلق العالم البكر؟ 


وقد كشفك: هذه الكتب تزوير أخنار اليهود للتوراة فى أكثر من 
موضع وذلك بالخلااف الذي قام بين نصوصها وتصوص التوراة 
لوعو 

لقد سوه أكثر| لمستشرقين تراثنا من 'سومر وأكاد واشووة ولنا 
مثل صارخ على تحيز المؤرخين والمفكرين العوسون القدماء في 
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تحاملهم على أمتنا وتصويرهم لنا من فجر نهضتنا حتى اخر 
الحروب الصليبية كأننا برابرة زاحفون لتقديم حضاراتنا السومرية 
والأكادية والبابلية والأشورية والعربية: وإصرارهم على أن الحضارة 
الغربية بدأت في اليونان وأن جميع الآثار السومرية والرافدينية هي 
يونانية أو رومانية . 
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الحكمة عند السومريين 


إن الأجيال السومرية السحيقة في القدم. والتىي عاشت في 
وادي الرافدين منذ أكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد إنما 
وجدت والحكمة رائدهاء والتفكير الصحيح قائدهاء ولا غرو فقد 
وضعت أسس الحضارة والمدنية» وأشادت صروحا للعلم 
والمعرفة. وهذه حكمتها نقرأها اليوم وكأننا نقرأ تعليماً لفيلسوف 
عظيم» ولا غرابة في الأمر» فإن أساس الفلسفة التفكير الصحيح. 
وحيث وجد التفكير الصحيح فهناك الفلسفة الحقة. إنهما أمران لا 
ينفصلان يشد أحدهما أزر الآخر منذ وجود التفكير الإنساني إلى 
يومنا هذا. 

أسفرت الاكتشافات الأثرية المتواصلة التي قام بها علماء 
السومريات عن ظهور ثروة من الحكمة الغزيرة» تداولتها الأجيال 
السومرية بتعاقب العصور. وقد بلغ ما اكتشف من هذه الثروة 
الفكرية أكثر من 700 رقيم حتى عام 21953 وبلغت أمثالها الحكمية 
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ناه لت مك 1" وده عقب الأبتعا د افون خووك ون فراع 
ارقم باهتمام عظيمء فظهرت لديه نتائج باهرة في هذا المضمار!”. 


وبالاعنافة إلى «الذكم: الكتيرة النن: آحد درامعها ونش تصبواستها 
الأستاذ شيرا في مقدمة بحثه في اللغة السومرية إلى سنة 1929» تابع 
الأستاذ غوردون دراسة غيرها مما اكتشف في نيبور وأور وغيرهما 
من المدن السومرية المندثرة منذ سنة 1937 إلى سنة 1955 ولم يزل 
العمل جارياً في هذا الحقل وينتظر صدور تقارير مهمة في موضوع 
التذكيلة فوم قدي 


وإذا أمكن استعراض ما اكتشف في هذا الموضوع لاحتاج 
الأمر :إلى تون واسعة عدا الأمرالذق يرهن الذا على أن الأجيال 
السومرية أنتجت حكمة بالغة الأهمية وأصدرت معارف غزيرة لا 
تقف عند حدء وإن لم يكن هذا الفيض الغزير من الحكمة فاتحة 
عهد الإنسانية بهذا النوع من التفكيرء هي على الأقل ) أول حكمة 
إنسانية تصل إلينا من منتتجات العقل البشري في تلك العصور 
السحيقة في القدم وبالتالي تكون الحلقة الكبرى التي تسلسلت عبر 
الأجيال المتعاقبة فأخذت عنها الأمم المتتابعة بعدها نمط التفكير 


الصحيح والمثل العليال . 


)1( .953,25 رؤووءر م1038لن) ]0 لإألومع197ضنا ,تعتصتوععا مولح اعلاحطود5 بقصم نع طباذ عل 


)2( أ مسن لانملا ,لتتلاعكتاالا لاالومن الملا عط 1 .وطمع 70م لالع اناك بصهلنه© تامحصلخ] 
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إن الحكمة السومرية لها قيمة عظمى تفوق أية قيمة أخرى لأية 
ناحية من نواحي الحياة» فإن (أنكي 87/161) إله الحكمة» كان قاتداً 
ومرشيدا لك القوى العاقلة في المجتمع السومري''". وله قوة 
الخلق والتكوين والإبداع» فلا عمل عظيم يبدع في الأجيال 
السومريةء إلا و«أنكي» هو المبدع أو بالحري»؛ الحكمة هي العامل 

قصيدة «أنكي» الحكمية: في الأدب السومري قصيدة رائعة 
صدرت بلسان «أنكي» وهي بالحقيقة خطاب للحكمة تعدد فيه 
مآثرها وأعمالها الأمر الذي يظهر عظمة قيمة الحكمة في التاريخ 
السومريء ولا نشك أبداً أن الحكمة السومرية بما فيها من العمق 
والاتزان انسابت إلى الأجيال الأكدية بعد زوال الحكم السومري 
فأثرت فيها تأثيراً عميقاً. ثم انتقلت إلى الأجيال الأشورية. 

ولسنا بحاجة إلى إيراد قصيدة «أنكي» كلها هناء وهي بذاتها 
ناقصة لتعذر قراءتها في نصوصها السومرية الأصلية وقد امّحى 
واندثر قسم عظيم منهاء فلم تتيسر للعلماء قراءتهاء وعليه سنورد ما 
نحن بحاجة إليه فقط في هذا المضمار ليظهر لنا قيمة الحكمة في 
التاريخ السومري . 

إن قصيدة «أنكي وتكوين العالم» هي أعظم تصور سومري 
وصل إليناء ربما تفوق قيمتها الأدبية معظم الشعر السومري». 
ونصها الأصلي يحتوي على 466 سطراً تقريباًء ومنها 375 سطراً 


)1( 20 .02135 اناك عط[ ,تعصمقث]! .5.0 
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كلها أو بعضها مشوّه مغمور»ء والقسم الواقع بين السطور 161-146 
مخروم في مطلع السطر تارة» وطورا في نهايته» وترجمت إلى 
الإنكليزية ونشرت لأول مرة في كتاب من تأليف صموئيل كريمرء 
وقد جمعت من اثنتى عشرة لوحة وقطعة. وأهمها القطعة التى 
تحوي لب القصيدة» وتتألف من ثمانية أعمنةة لقفيت: أسانا عل 
لوحة كبيرةء وتحوي نص القسم الأهم من القصيدة. وقد وجلدت 
مكسورة إلى قطعتين الأولى فى فيلادلفيا الأمريكية» والثانية فى 
مجموعة هيلبرخت في جامعة فردريك شلر في فييناء ونص القسم 
الأخير من القصيدة ليس جاهزا الآن للإفادة منه» وما نشر إنما أخذ 
عن اللوحة الكبيرة المكسورة إلى قطعتين على الرغم من بعد الشقة 
0 

ع 

1 القصيدة بإضفاء المديح للإله «أنكي» ‏ إله الحكمة ‏ 
وتتخذ منه مسؤولا عن الكون كله وتلحدر مسؤوليته إلى خصب 
الأرض وإنتاجها وقطعان الغنم والأبقار وغيرهاء وتسبّح بحمده 
كقائد ومرشد للآلهة الكبار: انو إنليل , بينتو . والآلهة الصغار 
(أنوناكى) . 


وتمضي القصيدة كلها مسبحة بحمد أنكي الذي هو مبدع لكل 
خير ومرشد لسائر القوى العاقلة في المجتمع السومري» كما أن 
اما وأتظارا" اعرف كلاق سافان ودلعوة ومتلويفا الا 


)1( 123 - 18.122 711025 ناك ع1 تعصة ها .5.0 
)2( .78 - 276 وم عمسو ] 
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كانت تتخذ من أنكي قائداً ومرشداً لها فتقدم له من نفائسها ‏ ما 
كانت ربما تخلو منه بلاد سومر ‏ مما يؤيد أن القوى العاقلة فى 
سومر وفي سائر البلاد التي لها علاقة بسومر تجارية أو اجتماعية» 
عمل الحكمة بعينه. ومن المفيد لموضوعنا أن نقف عند هذه 
القصيدة فنطلع على بعض ما ورد فيهاء الأمر الذي يظهر لنا قيمة 
الحكمة فى الوسط السومري. 

إن انكي ملك أبزو 88210 ''' القهار بجلاله يتكلم بسلطان: 
١‏ - إن أبى ملك الكون أوجدنى فى الكون. 

ا : : 2 : 

يدي . 
3 - من (ايكور) بيت (إنليل) جلبت الصناع إلى أبزو في أريدو. 
5 أنا الابن البكر ل (آن) 


حد 


30135 الوريفة لطم الى اوت وسرت 
(1) أبزو (48210 كلمة سومرية يقابلها بالانكليزية 481/55 ومعناها لجة» هوّة. وابزو 
هيكل للإله أنكى فى مدينة أريدو (122.270 ,2 ,رعرس]) . 


(2) 74:5 كلمة سومرية لم يعطها العلماء المعنى الواضح.ومن خلال شروحهم يظهر 
أنها (القوة). 
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8 أنا الأخ الأكبر للآلهة 

9 إني جالب اليسر الكامل. 

0 أنا الحارس الأسمى للسماء والأأرض» 

11 أنا الأذن والعقل لكل البلاد. 

2 أنا الذي أنظم العدالة مع الملك (آن) في عرشهء 

3 أنا الذي أصدر الحظوظ فى جبل الحكمة. 

4 أنا (إنليل) وضع يدي إصدار الحظوظ من حيث تشرق 
التسمن: 

5 أنا الذي يؤدي له (نينتو) فريضة الطاعة 

6 أنا الذي دعاني (نينهورساك) بالاسم أنا قائد أنوناكي”'" . 
الحكمة والحالة هذه مدي كل شيء في العالم السومري. 

فأن (ملك الكون) أوجدها في الكون منذ الأزل» وجمع كل القوى 

بين يديها فوجهت الصناع والعمال لإقامة أعمال عظيمة في البلاد 

فهي الابن البكر ل (آن) والزوجة العظيمة التي تهب بقوة وجبروت. 

وسيدة الأرض والأخ الأكبر للالهة وجالية السو الكامل لالاسيبان» 

والحارسة للسماء والأرضء وهي الأذن والعقل لكل البلاد تنالم 

العدالة مع الولف فق عرشه» وتصدر الحظوظ فى جبل الحكمة. 

وتؤدي لها الطاعة سائر الآلهة (القوى العاقلة). 


(1) أنوناكي : يظهر من شروح العلماء أنها مجموعة الآلهة الصغارء راجع : ( مع مم م كا 
6 - 15] صم). 
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لما كانت الحكمةء تلك السلسلة الذهبية التي تتصل حلقتها 
الأولى بالله» وتتوالى بقية حلقاتها مع توالي الأجيال والأزمان» كان 
لا بد لها من أن تعطى للبشر كافة بالطرق المستقيمة التي يرتبها 
العقل ويعطيها نظامها الخاص في كل جيل» وعند كل أمة» إذ بعد 
مرورنا بهذه الأسطر القليلة التي نطق بها أنكي (إله الحكمة. عند 
السومريين) أو نطقت بها الحكمة ذاتها في تلك الأجيال» نجد 
الحكمة تنحدر مع الأجيال جيلاً بعد جيل. وعليه لا نرى غضاضة 
لكتب الوحي الإلهي من أن نجد فيها عناصر الحكمة التي منحت 
للإنسان منذ تلك الأجيال» وعليه نجد في سفر أمثال سليمان ما 
يقابل معظم كلمات (أنكي) الأمر الذي يجعل تيار الحكمة منحدراً 
باستقامة في جميع الأجيال. 


يقول أنكي : 


- إن اين فلك الكونجاء بن" إلى الوتجوة: فى الكون 0 
ويماثلها في سفر الأمثال قول الحكيم: «الرب قناني أول طريقه من 
قبل أعماله منذ القدم منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل 
الأرض» (أمثال 8: 22 و 23). 

ويقول أنكي : 

2 - سلفي ملك البلاد وجميع القوى ووضعها بين يدي. . . إن 
القوى التي جمعت بين يدي (أنكي) ليست القوى المادية بأية حال 
من الأحوال كما تتضح من الأسطر التابعة بل هي قوى التعقل 
والحكمة والمعرفة» الأمر الذي بواسطته يمكن القيام بأعمال فكرية 


37 


فائقة. وهذا ما يماثله قول الحكمة ذاتها فى سفر الأمثال : «أنا 
الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير لى المشورة والرأي» أنا 
الفهم لى القدرة» (أمثال 8: 12 و14). 

وخاصة أن كلمة 848:5 السومرية تدل على قوة باطنية وفعل 
عقلي حيث تمنح كل موجود كيانه الوجودي الخاص وامتيازه 
الطبيعى. 

ثم يقول أنكي مشيداً بأعماله العمرانية الحكيمة : 

3- من ايكور جلبت الصناع إلى أبزو في أريدو . . . إن أعمال 
العمران تتطلب قوة التفكير والعمل المتواصل». كون أنكى مصدر 
الحكمة العملية كما هو مصدر الحكمة النظرية بواسطة (القوى) التى 
منحه إياها (سلفه) طبقاً للفقرة الماضيةء وقد نجد فى قول الحكمة 
عند سليمان قولاً يشابهه وإن كان أبلغ منه وابعد مدى حيث تقول 
الحكمة: «كنت ‏ عند الرب - صانعاًء وكنت كل يوم لذته وفرحه 
دائماًء قدامه فرحه في مسكونة أرضهء ولذاتي مع بني آدم» (أمثال 
8 30). 

ثم ينتقل أنكي إله الحكمة؛ إلى الإشادة بأعماله الزراعية 
المثمرة فلا يعلن كونه زارعاً ناجحأء بل يذهب إلى أبعد من ذلك 
فيدعى أنه (الزرع) بالذات وبالتالى كونه مع ثمرة الخير والبركة 
من نتاجه فيقول : 

4 - «أنا الزرع المثمر الذي زرعه الثور البري العظيم»ء وهكذا 
الحكمة فى أمثال سليمان تشيد بثمارها فتقول: «ثمري خير من 
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الذهب ومن الإبريزء وغلتى خير من الفضة المختارة» (أمثال 8: 
9). 


الأسمىء وعليه يذهب أنكى فى أقواله فيقول: 

9 (إنى جالب اليسر الكامل» وتقول الحكمة: «أنا أحب 
««أمثال 17:8) إلى أن يقول: «فى طريقى العدل أتمشى فى وسط 
سبل الحق. فأورث محبىّ رزقا وأملاً خزائنهم» (أمثال 8: 20 
01 


وقالت أيضاً: «طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة» وللرجل 
الذي ينال الفهم. لآن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير 
من الذهت الخالصض: :هى. أثمن: من: اللآليع 'ؤكل. جواهرك: :لا 
تساويهاء في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجدء طرقها 
طرق نعم وكل مسالكها سلام؛ هي شجرة لممسكها والمتمسك بها 
مغبوط) (أمثال 3: 13- 18). 


ولا يكتفى أنكي بما يضفيه على الأرض من خير ويسر 
وخصبء. بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيدعي أنه يبلغ عنان السماء 
فيقول : 

0 «أنا الحارس الأسمى للسماء والأرض» والحكمة الحقة 
دا كانه ءذانها بجنا تغرمى «الشفاء والارضي ول فى أذ بشو 


39 


الحكيم سليمان: «الرب بالحكمة أسس الأرضء. أثبت السماوات 
بالفهم بعمله. انشقت اللجح وتقطر السحاب ندى» (أمثال 3: 9) . 

وأنكي الدماغ المفكر للبشر حيث يقول : 

1 -«أنا الآذن والعقل لكل البلاد». إنه (الأذن والعقل) لآن 
بواسطة الحكمة ذاتها تنتظم حياة البلاد والعباد. وعليه يوصى 
الحكيم قائلاً: (يا بني اصغ إلى حكمتي. أمل أذنك إلى فهمي. 
لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة» (أمثال 1:5). 
الملوك والرؤساء وذوي المسؤوليات الكبدى: فإن أنكي يقدم 
الملك قيادة المملكة» يقول أنكى : 


2 «أنا الذي أنظم العدالة مع الملك آنو في عرشه». وإننا 
نجد تأثير الحكمة في الملوك عند سليمان أكثر نضوجاً وأعظم 
شأناء وإن كان في القولين تشابه مهمء قال الحكيم: «بي تملك 
قضاة الأرض» (أمثال 8: 15 و16). فبيت القصيد واحد فى القولين 
وهو «العدالة» فإن أنكي ينظم العدالة مع الملك آنو في عرشه. 

والحكمة مصدر كل حظ سعيد فى الحياة» وعليه يقول أنكى : 

3 «أنا الذي أصدر الحظوظ مع إنليل في جبل الحكمة» 
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ثم يردف: 


14 - إن إنليل وضع بين يدي إصدار الحظوظ من حيث تشرق 
الشمس» والحكمة تقول عند سليمان: «عندي الغنى والكرامة قنية 
فاخرة وحظ) (أمثال 8 18). 


ولكي نتمشى إلى ابعد من ذلك مع فكرة الحكمة السومرية 
نشبت فيما يلى ما اخترناه من قصيدة أنكى إله الحكمة . 


9 - بعد أن نطق السيد بأمجاده» بعد أن أشاد الأمير العظيم 
بمحامده» استقبلته أنوناكي بالتسبيح والتمجيد. 


0 - أيها السيد الذي وجّه الموجودات» أيها العظيم الذي 
أصدر الأحكام يا أنكي العظيم . 


1 كت إن او ملك نراق بجلاله, لسملة فرحه العظيم تكلم 
يتلطان: 


2 ح اناا السوق :: آنا عن اللنة ا موه ل انون سيد د 4 نا 1ه 
بن الاعر ون باو ر جع 


3 2- عند صدور أمري بنيكت الرابط (مرابط الخيل) وحصنت 
الحضائر . 


3 :فود زلقتق السناء عط حيف الب هه السعاء. 
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5 - وعندما بلغت الأرض حدث فيض عظيم» وعندما 
وصلت إلى مروجها اجتمعت بين يدي الآكام والربى . 

6 إلى شيك .نكن :معدا ف المكان الطاهر::وأطاقت: غلية 
انيما فتالضا : 


السعيد. 


8ن يتن .ظلال شرفاثة تمدد إلى عنيق انسينات” الأفعى: 

9 إن بيتي تظلله السنابل وأعشاب العسل» والأسماك تموج 
أذنابها وأمامها الشبابات الصغيرة والعصافير تغرد... تحمل 
أشواكها الصغيرة» إنها تأتى إلى . 

0 - الأغاني المقدسة والتراتيل تملاً أبزو... وقاربي. . . 
والتاج. . . ووعل أبزو . . . وفي وسطه بهجة كبرى . 


31 بلدي العزيز أجمة شامخة. مذ إلى ذراعيه ولوى نحوي 


رقبته (عنقه) . 

2 - إن اكارا» يرسم طريقه» والمجاذيف متعانقه؛ يغني 
أعذب الآالحان». ويملاً النهر بهجات . 

3- إن أغاريد قاربي صاغت لي صولجاناً من ذهب . 

4 أنا «أنكي» قدت قاربي. . . ووعل أبزو. أنا أنكي . 


5 يجب أن أراقب أرزه الأخضر. . . 


42 


6 إن بلاد ماغان ودلمون نظرت إلى باستعطاف. .. أن 

7 قارب ماغان كان يحمل غنى السماءء» وفارب ماجيلون 
ميلوها نقل الذهب والفضة وجلبها إلى نيبور.ء وقدمها لإنليل ملك 
البلاد كلها . 

38 إلى الذي ليس له مدينة إلى الذي ليس له فرس». قدم 
أنكى قطعاناً هدية. 

9 إلى الأمير العظيم الذي هبط بلاده أدَى أنوناكي فريضة 
الطاعة . 

0 إلى السيد الذي يتبوأ القوة 74575 العظيمة» القوة النقية 
الذي فتح البلاد . 

وفنا انك شية الكون الميتسد.” 

3 إن الأمير العظيم الذي هبط بلاده جمع الزعماء العظام 
والكهان والمعزّمين في أريدو ولابسي الكتان في سومرء جميعهم 
أقاموا فرائض الدعاء في أبزو . 

4 إلى الأب أنكي . إلى المحل المقدس » جميعهم حثوا 
خطاهم. إلى مقصورة لومه» في بيت الإمارة العظيم» في تلك 
الربوع هم أشادوا باسمه. . . . في المعبد الشامخ . . . . في أبزو. 
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كفتع: إن أغاريك القاراسه عاقت: الي عو لحان قدي 


وخضمّ البحر العظيم أدَى له الطاعة. إنها وقفت فخورة إجلالاً 
للملك أنكىء. الأب أنكى فى البلاد. 


6 الأمير العظيم الذي هبط بلاده» أغدق اليسر على الكون. 
7 إن أنكى أصدر الحظ السعيد. 


8 - وسومر - الجبل العظيم 5 وزينة الكون. ملأت بالنور 
المتوهج فوزعت القوة على الناس من مشارق الشمس إلى مغاربها . 

9 إن قواك لهي قوى شامخة لا يبلغ شأوها. 

0 إن قلبك العميق الغور لا يدرك كنهه . 

51 - إن جبروتك العظيم ‏ ربعك ‏ حيث الآلهة تمنح الوجودء 
لالس امنا السماء: 

2 - المليك الوليد الذي ضفر له الإكليل الخالد. 

3 السيد الوليد الذي رفع التاج على رأسه. 


4 - السيد. . . هو السيد الأمثل» هو يجلس مع الملك آن 


5 ملكك . . . الجبل الشامخ» الأب إنليل . 
56 - ب ا 
7 أناناكى الآلهة العظيمة . . . . 


رفعت منازلها فى حماك» تناولت طعامها من دوحتك الباسقة. 
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8 أنه البيف؟ تهنا سوام ليك موابطك الكثيرة يديك 
وأقاربك تضاعفت. وليت مرابض أغنامك حصنت» وأغنامك 
عدت بالربوات. 

ولد تيك نلف (جهرتنا ) يلف عدان السماء: 

0 - ليت جبروتك يرفع إلى السماء . 

61 ليت أنوناكي يصدر الحظ السعيد في حماك. 

2 إنه سار إلى المعبد أور. 

3 أنكي ملك أبزو أصدر الحظ السعيد. 

4 - إن ما تملكه المدينة كله صالحء الماء للتطهير» والثور 


الواقف بشموخ . 

5 - إن المنصة العالية في الأكمة الرفيعة .... خضراء 
كالجبل . 

6 - وغابة هاشور الوارفة الظلال» والذي حباك القوة بسمرة 
هو قفوي جبار. 


7- إنليل الجبل الشامخ» أشاد في الكون باسمك العظيم . 

8 المدينة» قد أصدر إنليل لها الحظ . 

9 أيها المعبد أورء ليتك بلغت عنان السماء . 

إن مجرد مرورنا بالأبيات المختارة من هذه القصيدة» يطلعنا 
على قيمة الحكمة في العالم السومري. وتؤيد لنا آنو أنكي إله 
الحكمة. هو القوة الوحيدة التي تسيّر كل مرافق الحياة» إنه السيد 
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الوحيدء والآمر الفردء ذو الأمجاد السامقة» تستقبله كل الآلهة 
(قوى الكون) بالتهليل والتسبيحء» يوجه الكائنات إلى أعمالهاء 
ويصدر الأحكامء ويوزع السعد والحظوظ. ويأمر بدون حذرء 
وهو كما ورد في تلك الأساسة الرفيع الأمجد الذي تلن مره 
مرابط الخيل» وتحصّن حضائر الغنم» يرتفع إلى أعالي السماء 
فتهطل به الأمطارء وينحدر إلى الأرض فيفيض لها الخصب 
والخيرء ويرمق فيها المروج فتبسم له الربى. 


هذه هي النظرات التي يمكن إلقاؤها على تأثير الحكمة في 
العالم السومري فإنها القوة الوحيدة التي وجهت ذلك العالم 
السحيق في القدم أجيالاً كثيرة» وسارت مترنمة مع بقية الأجيال 
المتعاقبة . 


وإذا ألقينا نظرة أخرى إلى الحكمة في العالم السومري يتضح 
لنا أن الحكمة فى سومر هى حكمة الإنسان البكرء ألقت أشعتها 
الزاهية فأنارت بقية الأجيال التى تعاقبت بعدها. 


إن السومريين كنتيجة حتمية لتأثير الحكمة في أجيالهم المتعاقبة 
قرروا طرق الخيرء ونشروا في عالمهم الحرية والصدق 
والاستقامة. وأعلنوا (حقوق الإنسان) فى تلك الأجيال المتقادمة 
فطبقوها بصورة لم يحلم بها عصرنا الحاضر بعد واهتموا بالضعف 
البشري فرفعوه إل مستوى القوة الحقة. ومجدوا العطف 
والرحمة» وشجبوا ما يضادها الشر والكذب». والفوضى والجور 
والظلم والانحراف والقسوة والعنئف.». وكان ملوكهم المتعاقبون 
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يخزون كرفيم اشرواتقى النكو التهائل بو انتو الخذالة بوالجريةم 
وحموا الضعيف من بطش القوى. والبائس من ظلم المتجبر» 
وآزالوا الشر :والعدوان: 


إن أحد ملوكهم المدعو «أوركاجينا» مثلآء سبل في سجل 
أعماله بكل اعتزاز أنه نشر العدل والحرية لسكان مدينة لكش 
المعذبين وقتاً طويلاء كما تعاقب ملوك سومر زهاء أربعة قرون 
متمسكين بما توحيه الحكمة من خير وصلاح» منتصرين للفضائل 
الإنسانية الكاملة» محامين عن الضعيف واليتيم والأرملة. 


وقد أصدر الملك «أورناموة مؤسس السلالة الثالثة قوانينه 
الرائعة» وذكر في إنجازاته الخلقية بالنسبة إلى قيادة الأجيال 
السومرية المتعاقبة في طريق الخير والفضيلة والحكمة؛ وفي هذه 
القوانين حكم بالغة في وجوب رعاية الروح الإنسانية المثالية من 
رحمة وعطف نحو ضعاف البشر كالأيتام والأرامل والفقراء 
والمرضى وغيرهم . 


وبعد زهاء قرنين» نشر الملك «لبيد - عشتار» قانونه الجديد 
وأعلن فيه آنو الألهة ‏ وخاصة آن وإنليل ‏ اختارته لإمارة البلاد كي 
ينشر العدالة فيهاء ويجلب للسومريين والأكديين كما تشير شعارات 
معظم الحكام السومريين إلى وجوب السير في طريق الحكمة 
والفضائل الإنسانية المقاية1". 


)1( 339 - 264 .وم عع مضئ] 
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:إن الآلهة في العصور السومرية» كانت القوى العاقلة في 
الكونء أو بعبارة أخرى إن القوى العاقلة فى الكون كانت تعبدء 
وهي التى تصدر الخير وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكرء وتوجه 
الأجيال المتعاقبة إلى طريق الخير والرشادء مثال ذلك أن «أوتو» إله 
اشن وااناقيي) إلية الكثر يلل أذوار ا حميدة ف اتوجية الأحلوق 
البشرية إلى الخير والصلاح. والأمر بالمعروف. 

وقد وصفت «نانشى» فى إحدى التراتيل الدينية» أنها: «تعرف 
اليتيم والأرملةء وتفهم ظلم الإنسان على أخيه الإنسانء إنها آم 
اليتيم «نانشي» التي تهتم بأمر الأرملة والتي تبحث عن العدالة 
للفقيرء الملكة التي تضم الملهوف إلى صدرها وتعدٌ المأوى 
للتائهين» . 

وفي مقطع آخر من الترتيلة نفسها تصوّر حالة الإنسانية في عيد 
رأس السنةء «آكيتو» وإلى جانبها آلهة أخرى «نيدابا» آلهة الكتابة 
والإحصاء وزوجها «حيّا» أو «حايا ‏ هايا» وعدد من الشهود 
والأنواع البشرية التي تتعرض لغضبها هي : 

«أولتك النشفو الذية. يسيرون .فى :طريق الخطيئة بإصرارء أولتك 
الذين حادوا عن المثل العليا وانتهكوا الحرمات. أولئك الذين 
نظروا إلى مواطن الشر نظرة الرضئي» الديرة ابدلوا الصغائر بالكبائر» 
الذين أكلوا ما ليس لهمء ولم يقولوا إِنّا أكلناه'». الذين شربوا ما 


)1( يقابلها في أمثال سليمان قوله في المرأة الشريرة: «أكلت ومسحت فمها وقالت لم 
افعل شيئاً؛ (أمثال 30 20) . 
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لغيرهم ولم يقولوا إِنَا شربناه» الذين قالوا إِنَا ستأكل كل ما هو 
محرما . 

وقد ظهر ضمير «نانشي» الإنساني في السطور التالية : 

«لكي تعزي اليتيم وتصون الأرملة» وتجلب الخراب 
للبفغط ري «وندل. الأفوياء' المتكزينت نانش "عضي" فلوض 
البقر)!!؟. 


مأساة أبوب السومرى 

فى الأدب السومري ماسْاة نبنّسةه مأشناة أبوت الصديق التى 
وردت في العهد القديم ‏ من جهة. وتحاكي مصيبة احيقار الحكيم 
الآرامي كاتب الملك أسرحدون ووزير الملك سنحاريب الأشوري 
من جهة ثانية. فإن حكيماً سومرياً ترك قصيدة رائعة تنم عن ألم 
وبطولة أحيقار» هذا من جهة. ومن جهة ثانية تحوي عمقا واتساعا 
في التفكير وجمالا في التعبير» التفكير في مصير الحكيم والتعبير 
عما أصاب الحكمة ذاتها من ألم وعذاب» وذلك قبل أن يكتب سفر 
أمر الرجل+. أنه كان غنياً وحكيما .وضالحا» مكل أيوت: :واحيقار 
تمامأء ابتلي بالمصائب والآلام؛ فاجتازها بصبر وثبات» وسكب 


)01 129 - 23] .مم رقطة لات عط [ وتعمطة: ا 
)2( .29] .م ,205 للع طتياذ عط 1 تعسوب] 
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قلبه ودموعه أمام إلهه متذللاً طالباً إليه إنقاذه من ضيقه وتعاسته» 
فرق له الإله وحوّل شقاءه إلى سعادة؛ء والقصيدة أربعة أقسام من 
حيث معناها العام الأول وهو كمقدمة تعلن عظمة الإله ووجوب 
بحثه 6 وقد ورد فى المقدمة : 

1[ - ليشد الإنسان بعظمة إلهه. 


وكا راوس نوراق مانا قعانيدا رازلله ونين 
حيث د يعيسر فى بيت الفناء . 


الطته لهب 

وفي القسم الثاني يعلن الحكيم تعاسته وآلامه. ويلقي بشقائه 
أمام إلههء فيقول : 

6 أنا الرجل... أنا الحكيم»ء إن من يذكرني باحترام لن 
فح 
ظ 7- إن كلمتي الصادقة أصبحت كذباً. 

8 - إن الرجل الأفاك غمرني بريح الشمال. 

9 وقد أجبرت على خدمته. 

0 - إن الذي يحترمني لا يخجل مني أمامك . 

1- إنك غمرتني بألام تتجدد كل يوم . 
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2 - إني دخلت البيت والروح ثقيل . 

3 أنا الرجل . . . خرجت إلى الشوارع مكلوم الفؤاد. 

14 ومعي أنا الشجاع راعي الصالح غضبان يحدجني بعداء . 
5 إن راعي أثار ضدي قوق الشر و آنا لسيك عدرف 

16 - وصديقي لم يقل عني كلمة صدق . 

7- إن صديقي كذّب كلمتي الصادقة . 

8_الأفاك تأمر ضدي. 

9 وأنت يا إلهي لم تمنعه. 

(ثلاثة أسطر مخرومة) 

0 أنا . . . أنا الحكيم. . . لماذا أكون مرتبطاً بشباب جهال؟ 
1 أنا. . . أنا الفطين. . . ماذا أحصى بين الجهال؟ 

2 وطعامي . . . إن طعامي انقلب إلى جوع . 


3 إن في يوم التوزيع وزعت الأنصبة للجميع وكان نصيبي 


(عشرة أسطر مخربة) 
4 يا إلهى » إنى واقف 


5 هل أخاطبك؟ إن كلامى لأنين 
6 إني أخبرك عنه» هل تثير في طريقي مرارة الأنين. 


1د 


وأنا. 


7 هل ينقلب نشيد إلى عويل . 

(ثلاثة اسطر مخرومة) 

8 - أواه ليت أمي التي حبلت بي ترفع عويلي أمامك . 

9 ليت أخي ينشد نشيد الفرح . 

0 دعها تعلن تعاستي الدامعة أمامك . 

1- دع صوت زوجتي يعلن ألمي أمامك . 

2 دع المولول يندب حظي العاثر. 

3 يا إلهي.... إن النهار يسطع بأضواته على الغبراء 
. فنهاري ظلام . 

4- إن النهار يسطع» إن النهار الجميل يتألق كالشعاع . 

5 وأما أناء فدموع وعويل وأنين وشكوى . 

6- الآلام تغمرني» كأني لم أخلق إلا للدموع . 

7 إن الشؤم»ء طوقني بذراعيه وأطبق على أنفاسي . 

8 الأوجاع والأمراض قد نضت جسدي . 

(زهاء 22 سطراً مخرومة) 

9 يا إلهي. . . أنت أبي الذي ولدتني» ارفع رأسي . 

0 كعجلة مسالمة هل من إشفاق؟ . . . وهذا الأنين 41 - إلى 


متى تهملني؟ دعني بدون حمى . 


2- دعني بدون دليل . 
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3 - إنهم قالواء إن البطل الحكيم... ذا الكلمة المستقيمة 
الصالحة. 


4- لم يولد طفلاً صامتاً لأمه. 

5- إن الفتى لم يوجد لأبيه الشيخ 

(14 سطراً مخرومة) 

6- إن الرجل . . . ومع إلهه إلى دموعه وبكائه المرّ: 

77 إن ذلك الفتى. . . وصل أنينه وعويله إلى قلب إلهه . 
8 وقبل الإله الكلمات الصادقة الطاهرة التي قدمها الفتى. 


49 إن الكلمات التي رفعها الفتى صلاة» سرّت إلهه وهزت 
مشاعره . 


0 تنيع لبد كلفية للد نه 
51 القلب الذي سلمه للعذاب عاد فعانقه . 


5-52 ودفع آلامه وأوجاعه وأسقامه تعدا عنه» بعل أن طمت 
كالم 


3 الأوجاع التي ابتلاه بها أبعدها عنه. 
4 وأبدل حظه العاثر الذي كان قد نطق به عليه . 
5 إنه أبدل آلام الرجل بسرور. 


6 وأرسل إليه يد العطف وأرذاجا ضالعة لتقوده . 
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7 وحباه روحاً صدّيقة لتسير معه. 

8 - لذلك عاد الرجل يشيد بعظمة إلهه('" . 

لا نستطيع إلا أن نبدي شديد إعجابنا بهذه الأنفاس الحكمية 
الرائعة» ولو قابلناها بما ورد في سفر أيوب وبعض ما نقراً في سفر 
المزاميرء لوجدنا تشابهاً قوياً ومطابقة منقطعة النظير. ولوضوح 
تلك المطابقة بين هذه القصيدة الخالدة وهذين السفرين لم نجد 
للإشارة إلى الإعداد التي تطابقها. وقد أصاب علماء السومريات 
حين لقبوا ذلك الحكيم باسم «أيوب السومري». 

أما ما يخص قصة أحيقار وحكمته في هذا الصددء فإن قصة 
أحيقار ذاتها متأثرة بقصة الحكيم السومريء. فإن أحيقار يحوز 
صفات هذا الحكيم الصالح نفسهاء فأصابته النكبة مثلهء وأنقذ منها 
بأعجوبة وخرج منتصراً على آلامه بعد أن تجرع الصبر الجميل وقتا 
طويلاً. تماماً كما هي الحال عند الحكيم السومري» ولا نشك أبداً 
أن كاتب قصة أحيقار مطلع على قصة الحكيم السومري» وهو متأثر 
بها إلى حد بعيدء وإذا استطاع علماء السومريات تلقيبه «بأيوب 
السومري» فيمكننا تلقيبه هنا باأحيقار السومري»2. 

إن الأمة التي أحبت الحكمة ربأء وعبدت المعرفة إلهأ. 
استطاعت أن تصل إلى قلب قرارة الحياة الحقة فاستخرجت منها 
)غ0( 9 - 127 .مم .صمت معصبي؟ عطآ ,معسصمكز 
(2) عن قصة أحيقارء راجع للتفصيل «أحيقار الحكيم' للمطران بولس بهنام» بغداد ‏ 


6ه وكتابنا «الحكمة في وادي الرافدين» بغداد ‏ 1983 . 
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عنذهة السكية لكر وا عطي انا حك تي لقيال الضكاقة 
بعدهاء فلا غرو أن تستمد منها الأمم الأفكار الصائبة في العهود 
التاريخية. التابعة لهاء: فتائرت. بها الحكمة: الأكلاية وعنهنا أحذ 
الأشوريون» وفي تلك البيئة نبت أحيقار الحكيم. فجاءت حكمته 
تحمل عناصر حكمة الأجيال التى سبقته بحقب متطاولة. 

وعلن دا الأساين تحن أن آنا حكها عن ارده الأحاك 
السومرية بواطن تاريخها الطويل» فاكتشف ونشر في عصرنا هذا 
زهاء عشرين لوحة من الحكمة السومرية الأكدية وجدت في خزائن 
كتب أشور بانيبال في أنقاض نينوى «تل قوينجق» قرب مدينة 
المررقي ا لقره بو ولصو و معو الوزن نتف ميو 1د كنا 
اشرو أيضا الرتكين نمو الأبنان الاكدية اكتقنا فن باقار كوي عام 
إحداهما باللغتين الأكدية والحثية والأخرى في أشور (شرقاط). 
وخاصة الأمثال والأساطير القصيرة الواردة على ألسنة الحيوانات» 
مؤرخة في عهد سرجون الثاني ملك أشورء ونقلت كذلك الأمثال 
الشخصية من كلا المتنين السومري والأكدي. ومن رسائل ماري. 
والالاخ وتل العمارنة» وخاصة المراسلات الملكية السومرية 
المتأخرة2. بالإضافة إلى كل ذلك تجد في المتحف البريطاني 


)01( عاعءا/ا :243 - 217 .مم (1912) 28 [آكلث ,مملعصهما .3 هل3 18 .88 11 نمض [ذاحكة] 
7 خآ «والاءغ 2121 مقع لله كاذنا لاتمأةمقاميرء عننه5» خلط طعنامغط) لع2ع1 502 
.6 300 45 - 23 .مم (1929) 111.3 )4ك ععمواء854 206 - 117 .مم (1920) 


(2) - 21 .مم (1928) 17[ ع هماا عمنتاءطع برط لعتذاكمدن 97 نصة 40 ]1 قالا؟] ,ععمقاء/8 
525 1 للخ متبعع نط لمة 25 


)3( :855 2015 لمة 2.0 كاك .مه 135لمهم لصه ,215 هذ ,35 .م (1947) 1 05ل بتعصدي] 
2.2 مقطمع101م 1913ة اناك بمملنة 0 
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أمثالاً باللغتين الأشورية والبابلية المتأخرتين» وهي معدة للنشرء 
وؤنفا مويك الآن. : كما "اشر ١‏ الأسيعاة لاسترف. الف ةا مون 
الي ل 

تتناول الحكمة السومرية سائر نواحي الحياة البشرية من روحية 
وأدبية ومادية» والمجموعتان اللتان أوردهما الأستاذ ادمون غوردون 
في كتابه «الأمثال السومرية» المستمدة مما ورد في تلك المصادر 
تجعانا فنقد اعتقادا ,جازم أذ لمكن (التمومرى. كان فاتتحة. هد 
التاريخ البشري بإرسال الحكمة ونشرها بين طبقات العامة كأساس 
لمجتمع رافٍ كالمجتمع السومري وغيره من مجتمعات التاريخ 
القديم في وادي الرافدين . 

ولكي نتقصى الحكمة السومرية بشكلها الصحيح - طبقاً 
للمصادر التي نحوزها - نتتبع العناصر الأربعة التي ذكرناها الآنء 
فهي كافية أن تطلعنا على لب تلك الحكمة التي انحدرت مع أجيال 
تاريخنا الطويل» وأثرت تأثيراً عميقا في ما تركته تلك الأجيال من 
تفكير صحيح» ومثل علياء وإنسانية كاملة» وإليك ذلك أيها القارئ 
العزيز . 

إن من أهم ما تتميز به الأمثال بوجه عام هو أن مضموناتها عامة 
دالّة. فإذا كنت في ريب من الأخوة البشرية والإنسانية المشتركة بين 
جميع الأقوام والأجناس. فارجع إلى أقوالهم السائرة وأمثالهم 
وحكمهم ووصاياهم ونصائحهم, فإنها أكثر من أي إنتاج أدبي آخر 


)01( م مقطعء09]م تفلك تصناك ,حرمل 603 
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تخترق قشرة الاختلافات الحضارية وفروق البيئة وتكشف أمام أعيننا 
طبيعة البقر الأسامتة حيتقنا كانوا وال عاشواء 

وقد جمعت الأمثال السومرية ودوّنت قبل نيف وخمسة 
وثلانية قرا والنق لتك افيه أن كيرا مني قد تذاولقة الالمينة 
بالرواية الشفهية قبل أن يدون بقرون كثيرة» وهي خاصة بأناس 
يختلفون عنا في اللغة وفي البيئة الطبيعية» وفي العادات والأخلاق 
والسياسة والحياة الاقتصادية والتقاليد الاجتماعية والديانة. ولكن 
مع ذلك فإن السجية أو الخلق الذي تكشف عنه هذه الأمثال 
السومرية لتشبه سجايانا شبها عجيبا بحيث إننا لا نجد إلا بعض 
الصعوبة في التعرّف منها على انعكاسات ميولناء وحوافزناء 
وبواعثناء وعيوبناء وحيرتناء وما ينتابنا من حيرة نفسانية . 


أولاً: المثل الروحية فى الحكمة السومرية 

ارك الزفحة عن ار قد ددع تشوسى عافد لتقي الله ولت 
أن تلك الأجيال السحيقة في القدم كانت تؤله كل القوى الطبيعية» 
إلا أنها كانت تحمل عاطفة روحية سامية» وميولا دينية قوية. 
والذوعا إلى فا وراك هذة المادة: 

والمثل الروحية ظاهرة في سائر ما تركته من حكمة وتفكير» 
ولا أدل على ذلك من قول أحد حكماء السومريين: «من لا إله لهء 
إنه يسير وحيداً في الطريق. تحيط به الأمراض» ويلبسه الصداع 
مثل الرداء»27 . 


)1( 7 ع1 لااوعع]!! ملكا مسمخصه | نزط 8 
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وقد مررنا قبل قليل بقصيدة «أيوب السومري» حيث تفيض 
الس الروضية والتهوه إلى الله إبان التق بالعصاتت» ففى :تلك 
القصيدة تجد الرجل الحكيم متعلقاً بإلهه على الرغم من أن إلهه 
١غمره‏ بآلام تتجدد كل يوم2!0. وعلى الرغم من صراخه المؤلم : 
ايا إلهي... إن النهار يسطع بأضوائه على الغبراءء وأنا. . . 
فنهاري مظلم)!2. «وأما أنا ... فدموع وعويل وأنين وشكوى 
«الآلام تغمرني» كأني لم أخلق إلا للدموع)7. 


على الرغم من كل ذلك يصرخ إلى إلهه «يا إلهي. . . أنت أبي 
الذي ول 0 : 

وفى نهاية المطاف نجد «الإله» يرق لبؤسه وينقله إلى حالة 
السعادة الكاملة: (إن الرجل.. سمع إلهه إلى دموعه ويكائه 
لم2« القلية الذي ملي للعذات عاد قالقه 7 


جقا ]ذافن هذه الغيرات: لروشة سامية” قن له تجدها: إلا فى 
الكتب المقدسة . 


وفي الخزاك السومواق أدين ديني غزير مما يبرهن على كون 


)01 .0 -19 1آلآ بامعياد لس 6 - 5 .19 - 17 ك :10 - 7 
)2( هآ 
)03 ,36 مآ 
)4( 39 عمنآ 
)5( .46 عمنآ 
)6( 51 عنا 
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الإنسان في تلك العصور مشبعاً بالمبادئ الروحية والتعلق بإلهه. 
وقد اكتشفت قصيدة دينية رائعة بين رقم خزانة أشور بانيبال يعتقد 
العلماء أنها منسوبة لشخصية سومرية (شبشي - ميشري - شاكان) 
تمثل نمط الدعاء الذي كان يرفعه السومري لإلهه. وهي في تمجيد 
إله السكية؟ مطلعيا (امحعد انه الح نورد منها ما يلي كمثال 
للروحية السومرية : 


01 
(2 


لأجل ذاتي أرفع التضرع والصلاة بخشوع. 
كانت الصلاة عندى هذي الذبيحة. شريعة» 
كان تسبيح الإله وتمجيده بهجة لقلبي. 
وكان يوم عيد الآلهة لي ربحاً وصلاحاًء 
الصلاة الملكية كانت لي بهجة. 

وسماع الموسيقى المقدسة أضحى لي 1 
وقد علمت بلادي أن تحفظ شعائر الإله 
وأرشدت شعبي أن يسبح بحمد الإله 

كنت آتمنى أن ذلك يبهج الإله مرةء 

الإله الذي يعرف نوايا الألهة في السماء. 
والذي يفهم خطوط الآلهة السفلى”". 


03 .م 11622 دنه 15 مقتده ]| نتطو8 


41 - 39 م رعلا أدلع)1! مك715 مقتصه1ئز821 
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انيا: الحكمة والأدب السومري 


تهتم الحكمة السومرية بالحياة الأدبية» اهتماماً عظيماًء ويظهر 
أن السومري شاعر بطبيعته» ولغة السومريين فوق كل شيء» لذلك 
نجد في بواطن الحكمة السومرية أقوالاً في تمجيد اللغة والأدب وما 
إليهماء وعند هذه الحكمة أن: «الذي لا يعرف اللغة السومرية كأنه 
لا يعرف شيئاً في الكون7". 


فالحكمة تطلب إلى الكاتب أن يعرف كل شيء»ء ونجدها تندد 
بالكاتب الدعي فتقول: «إنك كاتب» ولكنك لا تعرف حتى كتابة 
اسمك». فيجب عليك أن تصفع وجيف ل و بوزاذ 1 عرف 
الكاتب كل شىء فإنه بالحقيقة كاتب(© . 

وصفات الكاتب أن تتحرك يده مع لفظه: «الكاتب الذي 
تتحرك يده طبعاً مع لفظه إنه بالحقيقة كاتب»2. 

وتفترضن الحكنة (يدا) للكاقن :«الكاتت اذ لاود له كالحعتن 
لوو ير 


ويجب أن ينظر الكاتب إلى الأمور نظرة سامية: «إنك كاتب 


)1( 27 810 ,200 م ,قط 101ص الات ,3010011 
)2( 2.3 هل« ,200 م بوطععنا0]ط لقال اناك بحمل0 0 
)3( 2.38 هلأ ,201 م موطوع101م فاتك تطلاك .مهل1ه0) 
)4( .40 .2 هلظ ,202 م رقطعع٠0مم‏ الماع طناك بمولره0 0 
5( .3 .2 واظ ,204 م رقطعع101م 2221212 ناك ,0301001 
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غندما:ركون انظرك مزق قوق» :ولكناك لست طتى إتناناً عيدها يكون 
أو ع ., ,(1) 
نظرك كمن من اسفل» : 

ويشرح الأستاذ غوردون هذه الحكمة بقوله: «ربما يلحق العار 
بالكاتب وإن حاز ثقة رؤساته ولكنه لم يحز ثقة مرؤوسيه 
وأفراق!. إلا أننا نجل المع الى أغظيناء 'لهذة الحكمة اكز قرا 


والكاتب السومري ينبغي أن يتضلع بالمعارف الواسعة الكافية 
لتصوغ منه كاتبا بالمعنى الصحيح». وعنوان المعرفة عندهم اللغة 
السومرية: كما علمنا اسابقاً .“وهنا قول: اغن هو «الككاب الذئ: ل 
يعرف السومرية أي كاتب هو؟00 . 

وتربط الحكمة السومرية بين الكتابة والفصاحةء فالكاتب 
الحقيقي من كان فصيحاً غير أن هناك من يدعي الفصاحة ولكنه 
يتعذر عليه لفظ أبسط الحروف الهجائية» يقول أحد الأمثال بهذا 
الصدد: «الكاتب الذي لا يمكنه لفظ الكلمة كيف يمكنه أن يكون 
فصيحاً فى المخطاب؟)40. 


والكاتب السومري يجب أن يفضل ملكته الكتابية على طلبه 
الخبز وما إليه.» وعليه. تقول الحكمة فى هذا المجال: (إن 


)01 .44 .2 و8 ,204 م عطعع201م مواتعصاناد ,مملعه 0 
)2( 44 .2 واطا .204 م ,كطجع ٠101م‏ 51111214 ,نم0020 
)3( 2.47 0لظ! ,206 م بوط جع 7101 172111211لاك بممله 0 
)4( .2 380 ,207 م قطئء؟101م 5111611211 ملرهلعه 0 
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الكويتب الذي يهتم كثيراً بطلب الطعام لمعدته لن يعير اهتماماً 
للكتانة6!' وهنا ند الحكمة ستصعر مز هذا الكاتت غير تخاطة 
باسم المصغر للكاتب . 

وكينا “اتيك السكيرة' السؤهويةالادفت» والكقانة ود عشت 
كذلك بالفن». وخاصة الغناء» فهناك صفات خاصة للمغني 
السومري. فقد ورد في إحدى الحكم (إذا المغني أتقن الأناشيد 
وأدَى المقاطع بدقة هو بالحقيقة مغنَ!). وطبعاً يتطلب الغناء 
فوو ا شيا فتقول الحكمة: «المغني الذي ليس صوته ميا إن 
مغن 1 . وورد في فكمة الخر : “ادها كول المغني ذا 


03 


صوت رخيم إنه بالحقيقة ا 
ثالثا: الحكمة الاجتماعية 

إن القسم الأكبر والأوسع من الحكمة السومرية يتناول سائر 
نواحى الحياة الاجتماعية. كالعمل والتصرف الشخصى للإنسان» 
وعلاقته بأخيه الإنسان وتوجيه نظره إلى طرق الخير والصلاح وما 
إلى ذلك من الأمور التي تواجه الإنسان كل يوم في حياته . 

تعلم | لحكمة» بأن يحتفظ كل امرئ ما نشأ عليه من العمل» 
فالتحول من عمل إلى آخر أمر يفقد الإنسان مؤهلاته الخاصة التى 


)1( .2 هلظ .210 م مقطءه207م 21411 لاد .صمل01) 
)2( .29 هلظ ,201 م ,وطامع 20م 501011411 ,0010013 
)03 41 .2 هلظ ,202 م بوطعع101م الدع طتناك بمملعه 
)4( .2.7 ه80 ,214 م روط رعنامام مفاءع١تتناذ‏ .مجلره © 
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غرستها فيه الطبيعة» فإذا احتقر العامل عمله» فلا العمل يجديه نفعاً 
اله كا لحك | لفون قرول تاس لكاي اتيصي كاف مه ماه 
ومن العار أن يصبح المغني فارينا بالبوق» ومن العار أن يصبح 
الكاخة ثانا «الموها رن روقه الغار ا فسفيي القاجر اقنانا اقيق العار 
ومن العار أن يصبح المعمار حمالا للطين»7" . 


الأمر بأحد الآلهة كأنه الرقيب على مآتي الإنسان الكريم» فالحكمة 
تقول بهذا الصدد: (إذا بدت الخيانة مرة فكيف يغفل عنها «أوتو) 


مرة ثانية)(2) : 


والأمانة عندهم أساس العمران بينما الخيانة سبب الخراب». 
فتقول الحكمة بهذا المجال: «البيت يبنى بيد رجل أمين ويهدم بيد 
00 
رجل خائن» 1 
السومرية الإنسان الترفع عن إيذائه بعد اندحارهء تقول: «كيف 


2 0 0 )4( 
تقطع عنق من عنفعه مقطوع؟) 


)01( 4 .2 ولخ .211 م بقخطعع؟10م اناك .ممل0)001 
)2( .1 0ل .اك ممخطرع:70205 مقع طناك بمهل01 60 
)3( ل .1! ملظ ,42 م مقطاقع:101م 1ن اع طناك مممل0 0 
)4( 3 و58 .42 م بجطعع1201م فاع لظناك ربممل1 060 
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وأن تترفع كذلك عن طلب شيء ممن لا يملكه: «لا تقل 
لنينكشزيدا ‏ إلهة العدم ‏ أعطيني الحياة؟)7" . 

لأن هذه الإلهة لا تملك الحياة.» وهى ذاتها لا وجود لها 
لكونها إلهة العدم وعليه لا يمكنها أن تمنح الحياة أو الوجود. 


تين :و السكنة الموهرية شع عو طلتف أو فونه الذل أن .ولك 
مجلية عار له: «ما أعطي بالذل يجلب العار)2 . 


إن رضى الإله أمر يجلب للإنسان كل خيرء ولكن إذا كان إلهه 
بالذات بعك عليه فلا مجال له: (إذا كان إلهه هو الذي دمره فمن 
يكلو اخلط 130 


ويشرح الدكتور غوردون هذه الحكمة استناداً إلى آراء علماء 
السومريات فيقول: «عندما يكون الإله الشخصي للإنسان ضده فلا 
يجد من يكون شفيعاً له في مجمع الآلهة» 2 . 

الصداقة في الحياة أمر جليل» فإذا كانت الصداقة نقية من 
الشوائب فلا إثرة ولا أنانية» وعلى الضد إذا دخلت الأنانية فإنها 
تفسد الصداقة وتتلفهاء تقول الحكمة السومرية بلسان رجل أناني : 


)1( 4 43.6 مبوطءع 10م ها تعصتيك .صملعه0 0 
)2( .8016« ,44م بخطعع]!101م قارع الاك بممل00) 
)3( .7 .1 10 ,دك م ,قط 1011م 510121124 00010601 
)4( .8018 .ذك ممقطعع101م له اكع طتناك .مله 6 
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ادع ما هو لي بدون استعمال ودعني استعمل ما هو لك؟ هل هذا 
إكرام الرجل لصديقه؟)17) 


رفن ابا اتساج نبز ركارة لذي ونا ادن بزع مره 
معليه لقا لامو كيدو تومه امور ١‏ أخوى كتردق تقول السحكية 
بلسان الرجل نفسه: ١ما‏ هو لي جعل بقية الأشياء غريبة عني»2. 
ونعيكة لا نيرع الإشان من الحياة إلا جابها المطلم* فتفول له 
الحكمة: (إنك لا تتحدث عما ربحت» بل تتحدث عما فقدت 
0000 


الغنى والفقر حالتان متناقضتان» ومنذ فجر التاريخ الإنساني 
تجد في الحياة غنياء وتجد فقيراء ولا تجد النظم الاجتماعية 
المتباينة إلى يومنا هذا تعطي الدواء الناجع لداء قاست منه الإنسانية 
ما قاست في جميع أجيالها المتعاقبة» ولعلها تفلح في ذلك إذا 


حدت من الإثرة والأنانية وحب الذات . 


وكان لبلاد سومر فقراؤها الدائمون مع همومهم ومتاعبهم 
الذاكية » :وقد أوجر ذلك إيجازا بديعا فن 'مقارناتة:. 


«خير للفقير أن يموت من أن يعيش. فإذا ‏ حصل على الخبز 
عدم الملح. وإذا كان لديه الملح عدم الخبز» وإذا كان لديه اللحم 


)01 .8 .1 مهلخ ,بذك م بوطمع105م 1222132لاك ,ه0011 
)2( .1.10 و8 ,46 م بقطعع7101 2 لعطناك ,مله 
)3( 11 .ا ولط .47 مقطمع01ام صقاكء لتناك سمسملعه 0 
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فيكون قد فقد الحمل». وإذا كان عنده الحمل فيكون قد فقد 
اللحه»!!! . 


وكثيرا ها كان .يلجا الفقير إلن إلفاق:ها ادعدردة أو كجاا عر عرد 
ذلك الكاتب السومري: «يقضم الفقير فضته». وإذا ما أنفق ما 
اذخره التجأ إلى الاقتراض من المرابين القساة أمثال من يعيش بيننا 
منهم في عصرنا الراهن. ومن هنا نشأ عندهم القول المآثور : 
ايقترض الفقير فتركبه الهموم»!". 


ومما لا مراء فيه أن الفقراء السومريين كانوا على العموم 
خانعين مستسلمين لحالهم» إذ ليس لدينا ما يدل على أن الفقراء 
السومريين قد حاولوا الثورة الواعية على الطبقات المثرية الحاكمة». 
ولكن مهما كان الحال فإن مثلهم القائل: «ليس كل عيال الفقراء 
فانعين مستسلمين على السواء». إذا صحت ترجمته فإنه يشير إلى 
قدر ما من الوعي. 


وشبيه بالمثل الوارد في العهد القديمء. القائل: «نوم العامل 
المجد عذس)51) وبوجه خاص المثل التلمودي: «من أكثر ا 
المقتنى أكثر من المشتكى» والمثل السومري: «من ملك الفضة 


(1) محمد وحيد خياطة؛ فجر الحضارة في سومرء ص 78. 

(2) محمد وحيد خياطة. فجر الحضارة في سومرء ص 78. 

(3) وهذا يضاهي مثلنا القائل: «التقود المقترضة سرعان ما تجلب الهم والندم». 

)4( 2 .]ولا .48.مبصملعه0 
(5) سفر الجامعة (5: 12). 
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الكقلوة ققد" يكوة سعد ون فلك شصير | ككير | فقد ركون امسيداء 
06 000 


ونجد الفقير في بعض الأحابين وقد أدرك أن إخفاقه لم يكن 
عن تقصير منه يل للآنه صاحب فرناء السوء: رن جواد أصيل . 
ولكنني ربطت مع البغل» وقع عليّ أن أجرّ العربة وأحمل القصب 


نا 


ويقول السومريون عن ذلك الصانع الفقير الذي لا يستطيع أن 
يتملك الأشياء ذاتها التي قام بصنعها: «يلبس الوصيف الملابس 
القذرة دوماً»!. والجدير بالذكر بهذه المناسبة أن السومريين كانوا 
يقدرون اللباس تقديراً عظيماً إذ قالوا: «كل فرد يميل إلى الشخص 
الذي بليش الحلة الفاخخرة ويتجلت ال 


ومهما كان الحال فتشير الدلائل إلى أن بعض الوصفاء استطاع 
أن ينال الثقافة أو التعلم المتعارف كما يؤخذ من قولهم المأثور: 
(إنه الوصيف الذي درس في واقع الحال اللغة السومرية)0©. 


(1) .2 هله .47 م .صمل 6 
)2( .13 0آ]8 .48 م.صملنزه 0 
)3( 4 هل .48 مرحملره 0 
)4( 14 مل .48 م ,حملره 6 


(5) الواضح أنه لم يكن جميع الكتبة القدماء حاذقين ماهرين في ضبط ما يملى 
عليهم. وهم في هذا الأمر لم يكونوا مختلفين أو متفوقين على نظرائهم كتاب 
الاختزال في الوقت الحاضر. ومن هنا منشأ المثل السومري «إن الكاتب الذي 
تتحرك يده وفاقاً مع الفم (أي بالسرعة للكلمات المملاة) لهو كاتب حقاً؛. 
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أما الغنى الحلال فإنه لا يأتي إلا بالجهد المتواصل» ومقاساة 
أتعاب فكرية وجسمية متتابعة» تقول الحكمة السومرية: (إن الغنى 
صعب مجيئهء وأما الفقر فهو في اليد دائماً»7©. وإذا حزت بعض 
الغنى فعليك بالاحتفاظ به ولكن بدون بخل ولا تقتيرء «من فاز 
بالغنى عليه معرفة كيفيّة الاحتفاظ به0 وطبقاً لرأي الحكمة إن 
«الغنى كالطير له أجنحة قد لا يجد أين يستقر ]90 . 

هذه هي الكيفية بين الغنى والفقرء إن لود المصائب 

فى الكون «الرجل يبحث 0 تغنة انلكا أو «يهتم الفقير 
فيما يجب أن يقترضه فقط59) ومع ذلك يمتلئ قلبه حسداً للغني» 
فيتظاهر باحتقار الغنى «الفقير لوقه ينظر باحتقار الى الغني») وقد 
علق الذكتوو عورد على تهدة: الفغالة ‏ كتررنه] لقني عن ل اكيت 
تجاه عنقود العنب حيث قال: ما أحمضه» نقلاً عن أمثال أوسيب 
و حكمة أحيقار. 


الكذب والصدق أمران يحدثان في المجتمع البشري بصورة 


ممفور ولا شك أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى الصدق ليؤدي 
رسالته الطبيعية للحياة. فإدا بدأ الكذب من رجل مرة واحدة قد لا" 


)01 .5 ول( .49 م يمملءن © 
)2( 16 80 .49 م ,000012 
)3( .18 .1 هلا .50 ميدملره 6 
)4( 5 2 86 .188 م بصملره 6 
5( ,2.16 هآ .188 م صملعه0© 
)6( .19 .2 ]5 .188 مرصملءه © 
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يصدقه الناس حتى إذا تكلم بالصدقء. تقول الحكمة السومرية: 
«تكلم بالكذب» ثم تكلم الصدق. ولكنه سيعتبر كدب" . وتقول 
حكمة أخرى: «الكذاب الدائم راوية للأخبار من مسافات 


0 


ومن الأمور المهمة عند السومري الاعتقاد بالحظ» الأمر الذي 
لم يزل ذا أهمية كبرى عند الرجل الشرقي. فالحظ في العالم 
السومري من هبات الآلهة والإنسان خاضع مرغما للحظ الذي 
خصّه به إلهه الشخصيء أو أي إله آخرء من آلهة الحظوظ السعيدة 
أو النحسة» فمثلاً نجد فيها ذلك المشتكي الباكي الذي يعزو كل 
إخفاق له إلى القضاء والقدرء ويظل يشكو قائلاً ١لقد‏ ولدت في يوم 


١ 00 


ويظهر أن الإنسان غالباً لعدم قناعته بما قسّم له من (الحظ) 
يشعر أنه مغدور ومهضوم الحقوق في الحياة» وهذا يعود إلى حظ 
نحس خصّه به (الإله)©. ومع ذلك يشعر السومري أحياناً أنه 
يمكن تحقيق حظ سعيد لحياته بذكائه وجهده. فقد ورد في إحدى 


الحكم السومرية: (إذا قلت يا حظي فذلك لهو آنْء وأما إذا حققت 


)1( .2 هلخ ,229 مررمهل01 6 


)2( .2 810 .230 م ,مله 6 
)3( .23 810 .230 مبمملءه 6 


(4) إلهه الشخصيء أو أي إله آخر من آلهة الحظوظ السعيدة أو النحسة» ويظهر أن 
الحقوق فى الحياة» وهذا يعود إلى حظ نحس أو حظ سعيد. 
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حظي فعلاً فذلك مكان تتمشى فيه الأرواح»!21. وما عدا ذلك يظهر 
العادية؛ تقول حكمة أخرى: (إذا ذكرت حظى لصديقى إنما أجلب 
العار لا ومعنى ذلك أنه يشعر بنحس حظه. وهذا النحس 
يشعره بالهوان إذا ذُكر لصديقه» وهكذا تتولى بقية الحكم والأمثال 
الخاصة بالحظ وإليك بعضها: 

(إذا نظرت فى الماء لق حكن ات 0 


«الحظ إنما هو ثوب معلق فوق رأس الإنسان فى سهل 


أحرة )3 


(الحظط التعيس كلت شرير فمن يمسشى وراءه؟)(6) 

ثم هناك أيضاً أولئك المحبون دائماً للتأويل والشرح الذين 
يسوقون الحجج الواهية الظاهرية على الرغم من ظهور الدلالة 
الواضحة على عكس ما يقولون. فعن هؤلاء قال القدماء: «أيكون 
حمل بلا جماع! وهل تحدث سمنة بلا أكل»7" . 


)01( 22 ه58 .179 م ,ممل:ه 0 
)2( .2.3 ]8 .180 ميدمل:ه0© 
)3( 4 ه80 .180 مر رممله0 
4( .2.5 181.116 مرههل:ه0 © 
)5( 2.12 816 .186 مبمملئه 0 
6( 4 .2 هل8 .187 م رهملعهن 


(7) مايشبه المثل المعاصر «لا دخان بلا نار). 


10 


أما ماذا رأى السومريون في الأفراد الفاشلين فيبينه لنا قولهم 
الوائون الو ومنعفة قن" اماف لفعزة اجاور" الى وضهيف فن 
المنات داك المازه يي 

وكما هو حادث فى زمائنا فإن الارتباك والاضطراب فى 
الشؤون الاقتصادية يسببان القلق لكثير من الناس» عبر القدماء عن 
ذلك بقولهم المأثور اكنت :علا المونك لننفق000 , 

و(وما دمنا نعي هوا طويلا ذ فلنقتصد)" . 

وفى الفقر والغنى قيل: «الفقير الذي ليست له خبرة بزراعة 

5 ع ع 5 كت 7 )5( ع 5 7 

الشعين كفب يال أن ينتج الحنطة الجيدة؟») .٠‏ أيضا: (إنه لا 
يأخذه من الفقير»9 إشارة إلى الذي لا يطالب الفقير بالديه 7 . 

وكذلك: «التحول يجلب الخير للفقير.ء فمن كانت له خبرة 
بالتجول زاد دخله اليومى وزاد عمره رن 1 


وفي طاعة الوالدين والزواج وإنجاب الأولاد قيل: 


)1( 27 183.330 .مله 


)2( .8 .2 ول8 .184 مر بحهل:ه6© 
)03 9 ول .185 مبده00:0 


(4) وبطريقة أخرى يقولون: (إن الشعير المبكر (الهرفي) سيفلحء فمن أدرانا؟ 
وقالوا: إن الشعير المتأخر (الافلي) سيفلح. فمن أدرانا؟ 


)5( 7 ولا .89 مبصمل م 
)6( 27 ول« .193 .مله 
)7( .8 .2 هلز .193 مر رمملننة 0 
)6( 9 .2 ول 193 م صملرومق 


71 


«الولد العقوق ليت أمه لم تلده.ء وليت إلهه الشخصي لم 

0 
يصور 

«الزواج بعدد من النساء من عمل الإنسان» وأما إنجاب عدد 
من الأولاد فمن عمل الله)20 . 

وقغه (التعدين الطهيك اميناذ. أيضا “ف <الأفوالك: الماتورة 
السومرية ولكن ليس دائماً لمصلحتهن. ومن أن «الباحثات عن 
لديهم ما يمكن تسميتهن «بالعذارى الواقعيات». فقّد جاء على لسان 
امرأة شابة بلغت مرحلة الزواج» فلما سئمت الانتظار (انتظار 
الشاكلت. الجنالن ) اكنض ع١‏ دون الاعتا و يف تالبك امه 
الثاست ومن الحوّل وَالقْلِيٌ الذي 00 له ببحبي 206 . 


عبّروا عن ذلك بوجه سالب في المثل القائل: «من لم يغل زوجة أو 
طفلاً فقد سلّم أنفه من حمل المقود»7 . 

وكثيراً ما كان الزوج السومري يشعر بأنه مهمل (من عائلته) كما 
يؤخذ من القول السومري المأثور: «زوجتي خرجت إلى المعبد!") 


)0( 27 124.8 موهل:0 © 


)2( 0 .2 380 .126 مبمهلره 60 
)3( 5 1 130.50 م ,حملره 0 


(4) والإشارة هنا إلى المقود الذي يربط بأنوف الأسرى (المصدر السابق). 
(5) المعبد الذي في خارج المدينة. 
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وذهبت أمن عند اي وأنا هنا أموت 000 


وهناك الزوجة القلقة البرمة التي لم تكن تعرف ما خطبها فتلجأ 
إلى الطبيب حتى في تلك الأزمان القديمة» فهذا ما يمكن أن يؤخذ 
من المثل الآنى» إذا صححت ترجمته : «المرأة البرمة القلقة في البيت 
تميق هذانا 98 عذاب»)20 , 

كما أنه لا عجب إذا ألفينا العريس والعروس يدخلان في الحياة 
الزوجية وهما في مزاجين يختلف أحدهما عن الآخرء كما يؤخذ 
من المثل القائل: «القلب الفرح: العروس. القلب المغتم 
لعسيو 

أما عن الحماة (أم الزوج أو الزوجة) فيبدو أنها كانت أهون 
شرا من نظيرتها في العصور الحديثة» وعلى أي حال فلم تأتنا أي 
قصص عن (الحماة) السومرية؛ ولكن (الكنة) زوجة الابن السومرية 
هي التي كانت ذات شهرة لا تحسد عليهاء ويبدو هذا واضحاً من 
المثل الذي يبين ما هو حسن وما هو رديء للرجل : 


«محل التجارة ل الصحراء. 

هى حياة الرجل ( 

والنعل عين الرجل ٠.‏ 
(1) ربما لتحضر أحد الطقوس الدينية أو في نزهة. 
)02( .6 .1 131.110 8 ,دملىه 6 
)3 .6 1 ول8 .131 8 رصهلئه 6 
)04( 17 132.810 8 ,مله 


3 


والزوجة مستقبل للرجل. 

والابنة خلاص الرجل. 

والابن ملجأ الرجل. 

أما الكنة فشيطان الرجل70'" . 

وقالوا في موضوع الحب والزواج: «من تحب فآنت تتحمل 
غبوديتة20 أي يجب أن تتحمل كل ما يأتى عليك من حبيبك : 

والمثل: «تزوج بين اين لقو لعن مقا اكب لي 
قلك ©02‏ 

وعن حب الأطفال قالوا: «البقرة تسير في المستنقع إلا أنها 
قاقد العوكان سر غان: 1 وقيوة الالييةا" 2 ريا عد فيل 
البقرة عجلها على نفسها. 

والمثل الآخر: «تتحدى الكلبة قائلة بفخر إذا كان لأطفالي لون 
ضارب إلى الصفرة أو لون داكن فأني أحب صغاري»7 . ومعناه أن 
الآطفال أعزاء عند والديهم ويرونهم أجمل من الآخرين . 

وفي زيادة عدد أفراد الأسرة كيما يتعاونوا على الرزق وتكثر 
(1) .1.10 هلا .200 © .وول:ه0 كان السومريون يقدرون الصداقة تقديراً كبيراً. ولكن 


القرابة كانت كما هو الحال عندنا أهم منهاء كما جاء في المثل السومري «تدوم 
الصداقة يوماء لكن القرابة باقية إلى الأبد» والمثل الإنكليزي «الدم أكثف من الماء؟. 


)2( 2.11 201.110 5 بوملرمن) 
)3( 2,2 8]0 .202 2 ردملره 6 
)4( 23 ولط .203 5 ,مملئهق 
ل 14 .2 ول .204 5 روملءه © 


14 


موارد العائلة» ولكنه مضر من تاحية الاستهلاك فقالوا: (اعندما 
تضاف يد على يد» فإن الإنسان يبنى» وإذا أضيف فم على فمء فإن 
فت لدان يحطو)!! . 
"التوعة الصدرة قال #الوسة: المدرة الم لت 
وعن الزو بدر بدره التى تعيعن: ذن 
ومثل آخر يوضح عدم الثقة بالمرأة: «عندما أناقش مصيري مع 
ديقي إن قارات: اللميفررة هال 2ت . 
حكم وأمثال متفرقة 


التفكير الإنساني في تلك العصورء نقلاً عن الدكتور غوردون أيضاً 
في كتابه «الأمثال السومرية» 5امعناه220 ومةتمعدمن5 الذي أسعفنا 
بكل ما أوردنا هنا من الحكمة والمثل السومري . 

ونجد أن معظم هذه الأمثال جارية إما في الحيوانات أو عن 
لسان حالهمء وربما تكون الحكمة السومرية أول حكمة بشرية 
اتخذت الحيوان عبرة للإنسان في حياته الطبيعية» وفيما يلي ذلك : 


1 - إن سمع الثعلب كان رديئاً لذلك كان طعامه سيئً. (يضرب 


بمن لا يستعمل ذكاءه للخير والفائدة) . 
)1( 4 .2 ول« .204 5 ,مهلعه 0 
)2( .5 ه8 .205 5 بمهل:ه 6 
)3( .2.16 ه80 .206 7 .وملعه قن 
4( 261 80 .216 8 ,هلين 


5 


لدت 


ل 


)0 
2( 
)م03 
4( 
)5( 


غازيا""! 1 لقال لمو لأ مكل التفويضن عن خط أصله وو 


خلقه فيندد بالآخرين). 


داوظي الععلب :قيلت الكون 'البري» قال ذالكاه. إنك اله 
اوجح 1 (ويقال المع يري نعنيه اكد مناه عل ): 


الس كان انعا يع الوادت فاته رسف ارو يقال ليه 
: 0 2 ر 


ينقل مشكلاته الخاصة إلى بيوت جيرانه) . 


- كان بيد الثعلب عصاء فرفعها بخيلاء» وقال: من ذا أدعو 
للنزال»9. (يقال للجبان الذي يظن أنه قادر على الاعتداء 


على الآخرين). 


- تبوّل التعلب في البحر وقال: إن البحر كله مني»0©. (يقال 
لمن يبالغ كثيراً بأهميته وهو ضئيل الهمية» تافه) . 

قال الشعلب لزوجته: «تعالي نقضم فليئة: ارك" باستانتا 
كالكراث» ولنطئن مدينة كولاب بأقدامنا كأنها حذاء. . . ولما 
كانا على بعد ستمائة غار (ربما ذراع) عن المدينة» شرعت 
الكلاب تنبح» والجواري تشاركها الصياح قائلات: إياكما 


6 


:3 8 ,218 2 ,مهل:1ه0 0 
25 8 .221 2 ,مه0010) 
6 .2 810 .219 2 ردملءه0 
66 2 0< .222 2 رممل2ه00) 
27 80 .222 2 ,م30106) 


والمدينة وإلا تهلكان»27. (ويقال فيمن يتخيل القوة في 
000 ا 
8 -ما أذكى الثعلب ولكن خدعه العصفور»0©. (يقال في الذي 
يخدع أحياناً في صغائر الأمور دون تفكير) . 
9 «الحمير قاد )!4 , (يقال 52 من لا يمكنه قيادة نفسة © وتدبير 
أموره بذاتهء وهو بحاجة إلى غيره) . 
0 «الثور إذا طالت حياته يقضى وقته كله نائماً:ة©. (يقال فى 
الرجل الكسول الذي ينام عن طلب رزقه فيعيش طويلا) . 
1 «الثور الذي أفلت من .دراسة البيدر إنما دأبه التمرد»© (يقال 
في الهاربين من الواجب) . 
823 إذا كان القور ملتضنا بالندن الاحمة: آلآ تبلا لز 11 
(يقال في الأكول الشره الذي لا يبقي شيئاً للآخرين) . 
)1( 69 .2 810 .224 2 بمملعه 6 
(2) وهو يتفق مع المثل السومري الآخر: «إنه لم يصد الثعلب بعد ولكنه أعدّ طوقاً 
لخنقه» (أنظر .8 .2 2800 .223 8 ,602005) ويقال فيمن يتخيل عظمة الغنيمة وهو لم 


يحزها بعد. وهو يتفق مع المثلين القائلين: «لا تحص صيصانك قبل أن تفقس» 
واصدٌ الدب قبل أن تبيع جلده» ويقال فيمن يتخيل القوة في ضعفه. 


)3( 0 .2 هل 226 .2 بههل01 0 
4( .2.3 3810 .230 .2 ,ه6010 
)5( 27 237.230 .2 ,قزملع0 6 
)6( 27 237.810 .2 ,601008 
)7( .7 721 .238 .2 رمملءه 6 
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3 «الثور الذي يثير الغبارء لا يضر إلا 1 (يقال فى من 
يضر نفسه أكثر من إضراره بالآخرين) . 

4 «الثور يحوت والكتلب رتلف الأيلوم !2 + (يشرى :مثا للعمارة 
والتخريب) . 

5 (إِذا كان الثور مصاباً بالإسهال» فإن روثه يشكل خطأ 
طويلة(3) (يقال في الرجل اللئيم الذي لا يصدر عنه إلا الشر 

6 «الثور الغريب يأكل عشبي» وثوري رابض في المرج9 . 
(يقال في تفضيل الغريب على ابن البيت) . 

7 «عندما نجوت من الثور الوحشىء هاجمتنى السقرة 
الوحشية»!”2. (يقال في من ينجو من مصيبة فتداهمه أخرى 
شك وأدهى) . 

زع اقالرا إن الوونا مطرووو أن دون القروي اند معان لا 
(يقال فى طرد أبناء البيت لإيواء الغرباء) . 


)01 20 و8 .241 .2 ,ترمل :0 © 
)0( 1 820 ,241 .2 ,دملره 6 
)03 9 و8 242 .8 ,ملعن ق 
)4( 2 وخ 242 .2 ,ملو 
)5( 94 .2 ول .244 .2 ,هله 
6( 5 2 10[ .244 .2 رمملزه 6 
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9 وجدنه فشفرحت». ثم فقدته فلم 0 (يقَال فيمن لا 
ةل ا 

0 «أفراح قوم أتراح غيرهم. وأتراح قوم أفراح غيرهم»!" . 
ويمكن المرور ببقية الأمثال المختارة بدون تعليق فإنها 

واضَخة + وإلبك:ذلك أيها القازئة العزي: 

1 الأموال كالعصافير تطير إذا لم تجد لها حيث تجثم . 

- الذي يأكل كيرا لااستطيم التوم: 

4 القلب لا يؤدي إلى العداوة» إنما اللسان يؤدي إلى العداوة. 

5 - الذباب تدخل الفم المفتوح . 

6 ابن كالسيد. وعش كالعبد». وابن كالعيد وعش كالسيد. 


٠ 
9 


دما 


7 بإضافة يد على يد يبنى البيت. وبإضافة معدة إلى معدة يهدم . 
8 - العيش بالقناعة يجعل الحياة أفضل . 


29 تأن .عتدما تمك + ووطد قذميك على الأرضن: 


)01 2 وذ ,264 .2 ,دمل ته 


(2) ويتفق مع المثلين الإنكليزيين : (مع لإكةء عصق ودوء» والثانى : 7القسر متمع القدة 
21055 
)3( 5 0ل .265 .2 بلمل:00 


ويتفق مع المثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد» ومع المثل الإنكليزي 


القائل : .مهؤامم 7'5عط)امصة كأ امغر وأصهم عم0 
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0 إذا دامت الصداقة يوماً واحداء فالقرابة تدوم إلى الأبد. 

1 من يملك فضة كثيرة يكون سعيداً» ومن يملك قمحا كثيراً 
كو نالمسيرووا؛ ومن لا يملك شيئاً يمكنه أن ينام . 

2 الكلمة العذية تكثر الأصدقاء . 

3 القلب المحب يبني البيت» والقلب المبغض يهدمه. 

3ب اللعانوف العمل 3 ٠‏ البرية هو حياة الإنسان»ء والحذاء عين 


الرجلء والمرأة مستضشله, والابن ملجؤه» والبنت خلاصة .2 
والكنّة إبليسه. 


5 تزوج امرأة طبقاً لرغبتك؛ وانجب ولداً بحسب مشتهى قلبك . 

6- المجرم ليت أمه لم تلده» وليت إلهه لم يصوره. 

7- المديئة التي ليس لها كلاب تحرسهاء يكون الثعلب واليها. 

8 الثعلب وطئ ضلف الثور الوحشي» وقال: أرجو ألا أكون قد 
أوجعتك7١"‏ . 

9 الزوجة المبذرة التي تعيش في بيت هي أسوأ من جميع 
الأشران: 

0- عندما تهان دع صديقك يعمل . 

1ت إذا “كنت قد علف كرا شضديقك:” ديا "عاك أن تفل 
بعدوك؟ ! 


)01 5 17 ,1211225 ناك عط 1 ,دعرو ث1 
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2 الفقير ليست له قوة. 

3 التقير قلق روانم عل ناكل 

4 الفقير قلق على ما قد استدان . 

5 الجائع يقتحم البناية (حتى ولو كانت مبنية) من الطابوق 
المفسون: 

6 الغبار الذي أثاره الثور ظنه طحيناً بالنسبة لعينيه . 

7 أنت كالكلب ليس لك مكان تنام فيه. 

8- سندك هو ليست ثروتك إنما إلهك . 

9 من لا يفكر باستمرار الأموال هو حقاً حكيم . 

0- اللحم لحمء الدم دم» الغريب غريب» الأجنبي حقاً أجنبي . 

1- شعب بلا ملك» ماشية بلا راع . 

35 أنت لا ترجع مااكنت قد أخذت: 

3 دع ما هو لي يبي كما هوء. ودعني أكل ما هو لك. فهل إن 
هذا يعزز المرء في مجتمع أصدقائه؟! 

4- من يأكل كثيراً جداً فلا (يتمكن من أن) ينام . 

5 عندما أدخل مدينة هادتة فإن (تلك) المدينة أجدها قد امتلاأت 
بالدم» وعندما استقل سفينة في تيار هوائي عميق». فإن (تلك 
السفينة) تتعرض إلى مصيبة . 

6- حفر بئراً في مكان لم يكن فيه ماء» ودبغ جلداً بدون. . 
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7- إذا كان هناك أي طعام بقي ليء. فإن ابن عرس يأتي فيأكله. 
وحتى لو أبقى لي على أي طعام فإن شخصاً غريباً يأتي 
ويأكله . 

8 أنا أسكن في بيت مبني من القار والطابوق (مع ذلك) فإن كتلة 
من الطين سقطت فوق رأسي . 

وت انك كالكون لا تغرف كينت "تدين راسلة: 

0 السماوات محملة فوقه» الآرض معلقة من بين يديه. 

41- قل الكذب (ثم بعد ذلك) قل الصدق فسوف يعتبر كذباً . 

2 في الداخل هو سعيد, في الخارج هو مسرورء معيشته ميسورة 
وعو 0 

3- إن تصرفاتك صبيانية» ليست فيها رجولة أبداً. 

4 من يصاحب الشخص البارزء يعرف كشخص بارزء ومن 
يصاحب الشخص الذكي» يعرف كشخص ذكي . 

5 العام الماضي أكلت ثوماًء هذا العام بطني يحترق . 

6 لا تعمل الشرء وعندئذ لن تقاسي ألما دائماً . 

7 عندما كان الحمار يسبح في النهرء صعد الكلب على ظهره 
وتمسك به بقوة (قائلاً مع نفسه) متى يخرج حتى يؤكل؟ 

8 سرورهم.ء انزعاجهم؟؛ انزعاجهم» سرورهم. 

9 بعد أن يكون قد أكمل الخبزء عند ذاك (فقط) دعه يصدر 
دك (علة). 
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0- حزم عليك» إلهك هو مساعدك . 

1- عندما تعمل بجدء فإن إلهك لك؛ وعندما لا تعمل بجد 
فإليك لين للك 

2 التجندئ يجب ألا (يحاول: أن) يكون خابط (قائدا)؟ الزاعى 
فحن ألا (يحاول) أنايكوق مزارعا . 
أجرٌ عربة وأعانى من عصا (للضرب) . 

4 لقد ذهب يصطاد طيراً بدون مصيدة فلم يصطد شيئا . 

5 ذهبت ونهبت مقاطعة عدوك, العدو جاء ونهب عدوك . 


6- هو لا يجيب الشتائم بالشتائم» ففي إجابته بشتيمة (ثانية). فإنه 
سوف يجاب بشتائم (أخرى) . 


7 غير المثقف عربة» والجاهل طريقها. 
8 الأصل» الأصل . 


9 عندما أناقش (الأمور التي تتعلق ب) مصيري مع صديقتي» فإن 
عا راك لبد ره ل 1 


0 كتب غلينا الحموت فلنصرف» وستعيش طويلا فلتوفر. 
(1) الأمثال المرقمة من 19 إلى 59 اقتبسناها عن مجلة «سومر» مقالة الدكتور عبد 
الهادي الفؤادي تحت عنوان «بحث في الأمثال العراقية»» القسم الأول والثاني» 


المجلد 29» ص 83 106» والمجلد 2.30 ص 46-27. 


053 


61- .غير للفقير أن يموت» :فإذا كان لدي حي قلا يمك له مليحا: 
وإذا امتلك الملح لا يجد عنده خبزاً. 

69« الذئ يذلاك خالا كتير رزكما ركو شعيدا تومن ذلك اكهيد 
كثيراً ربما يكون سعيداًء ولكن من لا يملك شيئاً يمكنه النوم . 

3 الناسخ الحقيقي الذي يحرك يده حسب مشيئة مخه. 

4 المرأة غير القنوعة وجع الرأس . 

5 هربت من الجاموسة الوحشية» لقيت البقرة الوحشية(" . 

6 لا تسئع إلى أحد» عندئذ لن يدخل قلبك الأسى . 

7 لا تفعل شراء فلن يتملكك عندئذ حزن وألم. 

8 من تحبل دون نكاح؟ بل من تسمن دون أكل؟ 69 - النكاح 
يسهل رضاع الثدي . 

0 حينما أعمل يسلبونني أجرتي» وحينما أضاعف جهودي ما 

1- الرجل القوي يأكل أجرته» والرجل الضعيف بأجرة طفله . 

2 إنه محظوظ في كل شيء» طالما يلبس حلة جميلة. 


تسيران بى 2 قلماي فويتان» ومع ذلك يتعقبنى بالعذاب رجل 
عديم الإدراك . 


(1) الدكتور سامي سعيد الأحمدء السومريون وتراثئهم الحضاري» ص 151 - 153. 
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3 السك مانا أميد؟ 
بالقصب . 

7 إن الطين ينصتبّ عليّء مع أني أسكن بيتأ مبنياً بالطابوق 
والقار. 

8 إن حياة نهار قبل البارحة مثل كل يوم . 

9 لو وضعت فى النهرء لأنتنت مياهه ولو وضعت فى البستان 
فسد ثمره. 

0 ]ذا كانك اليناق عوعتاء» فلن تحط ترعما ولا بدرة: 

81- سيموت حالاًء» هكذا يقول: دعني أنفق كل ما أملك» ستصبح 
صحته جيدة حالاء هكذا يقول: دعنى اقتصد . 

2 هل تنبت الحنطة الناضجة؟ كيف ندري؟ هل تنبت الحنطة 

3 لن يصد العدو أمام باب المدينة التى عدة حربها ضعيفة . 
فماذا أتحدى؟ 

5 هو صديقه ما دام على قيد الحياة» وغريمه الأكبر يوم مماته. 

6 لن يصل إلى نتيجة . ما دامت النسوة يتكلمن مع بعضهن . 

7 تدخل الذبابة في الفم المفتوح . 
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8 - أنت كالبقرة العقيم» تبحث عن عجلها الذي لم يولد. 

9 قال الحصان بعد أن ألقى فارسه: سأصاب بالهزال إن ظل هذا 
عكي. 

0 الكلب يفهمء خذهاء ولا يفهم. دعها!'). 

1- الموت أفضل للفقير من الحياة. 

ودين يدن عور طن لذ تين ملحا .وهر تفيل اعنده فاه لا 

3 المرأة الدائمة الحركة في البيت تزيد الألم ألما. 

اد لحك كلم ايكيا 5 تحن عدذة خروناء ومن تجد عنده 
عون لقنن دده ا : 

5 من لا يعيل امرأة وطفلاً لا يمكن أن يكون عبداً. 


6 زوجتي في المعبد وأمي عند النهر (للصلاة أو الغسيل)» وأنا 


1 


8 اعبد الرب إلهك». 


(1) الأمثال المرقمة من 66 إلى 90» اقتبسناها عن كتاب «الأساطير السومرية» للدكتور 
)2( الأرقام من 97-91 عن محمد وحيد خياطة. فجر الحضارة فى سومر. ص 76 
0 
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كن رحيماً مع الضعفاء. 
ولا تهن منكسري القلوب. 
ليكن رائدك الخير والخدمة كل أيامك». 
لا تتلفظ بذمء 
بل قل ما هو حسن» 
وأمتدخ الناس .ولا تذكرهم سوم الأ 
9 لا سئ إلى خصمك». 
أحسن إلى من يسيء إليك. 
عامل عدوّك بالعدل». 
التقوى تولد السعادة. 
وتقديم القرابين يطيل الحياة» 
والضاذة كدر هو اروب 0 
0- أنصت يا صديقي وافهم أفكاري. 
انتبه إلى تعابير كلماتي المختارة. 
إن الناس يمجدون كلام القوي الذي نشأ على القتل 
والإجرامء 


)1( د. وديع بشور ». الميثولوجيا السورية. ط2. ص 49. 
)2( المرجع السابق.» ط2» ص 49 50 
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لكنهم يحتقرون كلام الضعيف الذي لم يقترف إثمأء 

هم يؤيدون الشرير وجريمته ظاهرة. 

ويعرضون عن كلام الأمين المتقي إلهه. 

هم يملأون خزائن الظالم بالذهب» 

وترون كسن البائسن نما فيهنا من الفتات» 

يعضدون القوي وجريمته معروفة. 

وملكون امت وبط دون الاك ذا 

إن هذه الأمثال لحكم بالغة» وفلسفة الحياة الواقعية. 
فالسومري. والحالة هذه خبير بالحياة وأمورهاء وهذه الخبرة 
الطويلة هي التي أنتجت هذا التفكير الواقعي السليمء ولا شك أن 
معظم هذه الحكم لم تزل حية في صلب الحياة اليومية في عصرنا 
هذاء ولم يزل كثير من هذه الأمثال سائراً على ألسنة الناس» إما 
بشكله الموروث عن تلك العصورء وأما بطريقة جديدة بتأثير تعاقب 
الأعال الاق + وعان عيذ قاين كد نا لشكوة الم در 
ينلبوعه الماضى السحيق 5 القدم ولم يدك ا ولخدا مجراه 
الطبيعي في تعاقب الحياة البشرية جيلاً بعد جيل . 


الفردوس السومري 
إن الحكمة العميقة التى أنتجتها العقلية السومرية القديمة. 
)1( 7م ,1507لا لمانا 83 


58 


أكسبت الإنسان آمالاً باسمة في الحياة» فالسومري المتشبع بفكرة 
الحكمة الإنسانية المثلى» طمح فى الوصول إلى حياة جديدة. 
وعالم حديد » متحرر من الألم والمررض والموت» يسوده الإخاء 
الإسنات العام . له محل فيه للاعتداء أو الحرب» وهذا ما سماه 
علماء السومريات ب«الفردوس السومري» المفقود . وقد ورد وصف 
هذا الفردوس في قصيدة طويلة وجدت مكتوبة بالسومرية على لوحة 
تحوي ستة أعمدة» اكتشفت بين أنقاض مدينة نيبور» تعود إلى 
الألف الثانى قبل الميلاد(!" . 

وهذه القصيدة وإن كانت مليئة بالأفكار الأسطورية الغزيرة» إلا 
أنها تعلن فكرة الإنسان في تلك العصور وآماله في وجود عالم 
جديد» متحرر من الألم والخوف وحتى الموت» وبقية المحن التي 
تصيب الإنسان نتيجة للوجود البشري فى هذه الحيأة . 

ونحن لا يهمنا من القصيدة الأسطورية غير هذه الأبيات القليلة 
حيث ورد فيها : 

فى غابر الزمان. 

لم يكن حية ولا عقرب. 
(1) وهي الآن موجودة في متحف جامعة فيلادلفيا في ولاية ينسلقانيا الأمريكية نقلها 

ونشرها لأول مرة الأستاذ ستيفان لنغدون تحت عنوان «قصة الفردوس السومري 

الشعرية) ع5:2015م 01 علمء صونوعاطناك وترجمت عدة مرات ونشرت منها: 21مع1] 


17 .1 .1305 كع ممع 7210ل 115 عة االناصع 0 عل ١‏ 
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لم يكن كلب متوحش ولا كان ذئب 
لم يكن للإنسان خوف ولا إرهاب 


وتم كن ايان انس : 


في غابر الزمان. 

كانت بلاد «شوبور» و« همازي» 

وبلاد سومر المتعددة الألسن 

البلاد العظيمة ذات النواميس الإلهية الخاصة بالإمارة 

وبلاد «أوري»!' التي حوت كل ما هو لائق 

ودل انارت" كاك أمنة مظمفة 

وجميع الكون والبشر في وحدة زو ألنة 

يمجدون الإله «إنليل» بلسان واحد. . . 

ولما تشكلت البلدان لم يقم حرب ولا تناحر بلا سلام وألفة, 
وكان الإنسان يسكن في عنة أرفيية افيا #ادلجوق"" بند كا 
ومشعء إنه «أرض الأحياء» الخالدين» حيث لا مرض ولا موت». 
لا ألم ولا شيخوخة : 

تلك الربوع نقية» 
(1) هي بلاد أكد أو أكاد. 


(2) هي بلاد سوريا. 
(3) يعتقد أنها جزيرة البحرين. 
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تلك الربوع ساطعة. 

فى والعوق ل عق العداهه الأسوورف 

وطير الاتيدو لا يصيح ولا يصرخ. 

لا ينقل أخبار الموت. 

الأسنة ل يمتو قن 

والذئب لا يخطف الحمل ء 

لم يعرف الكلب الوحشي الذي يبتلع الجداء هناك 


ولم يعرفوا الكوارث التي تدم اللو 


لا توجد أرملة هناك. 

والطير في الأعالي لا يسقط. 
والحمامة لا تحني رأسهاء 

ما من أرمد يقول عيني مريضة. 

ولا مصدوع يقول في رأسي صداع. 
عجوز دلمون لا تقول أنا عجوز 
وشيخها لا يقول أنا مطعون في السّن. . 


العذراء لا تستحم. 
ولاايهدر الماء الرائق فى المدينة . 
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من يعبر نهر الموت لا يتفوه بالمووت. 

والكهنة النائحون لا يدورود حوله. 

بير الجادق لعي في تلك الريو + 

والمغني لا يرفع الأغاني المولولة. 

وفي جنبات تلك الربوع لن يكون بكاء ولا نواح. . .0 


إن هذه الأبيات إلى ما فيها من جمال التصور. تدل دلالة 


واضحة على كون الإنسان منذ تلك العصور السحيقة في القدم كان 
يطمح إلى حياة إنسانية سامية لا ألم فيها ولا خوف ولا مرض ولا 
شيخوخة. حتى ولا موت». وكأني بكاتبها قد تصور «الأرض 
الجديدة» الوارد وصفها فى سفر أشعيا النبى من التوراة «العهد 
القديم» حيث يقول : 


0) 


فشكن الذئب مع الخروف». 
ويربض النمر مع الجدي . 
والعجل والشبل والمسمّن مع 


وصبي صغير يسوقهاء والبقرة والدية ترعيان. 


- بسعا! .قوعم '(الورعلا1121 امأوصلكم ركلبرعا أقوع موعط العاعمث بلعمقطعمظ .8 وعميول 


.4 - 38 .مم 1950 ,لزعورعل 
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تربض أو لادهما ميا 

والأسد كالبقر يأكل تبناً. 

ويلعب الرضيع على سرب الصل. 

ويمد العظيم يده على جحر الأفعوان. 

لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي. 


لأن الأرض تمتلئع من معرفة الرب» كما تغطى المياه البحر. 
(أشعيا 11: 6 9). وقد اعتقد السومري أن عالمه سبقه أجيال كان 


الآنفتان "قنها تور از الدع والكوف: والمافتية فق انعد كان 
العصر الذهبى. عصر السعادة الكاملةء يوم كان المسين يعيشون بلا 
كذ ولا كفاح. وقبل «سقوط الإنسان». وقد قال أحد شعرائهم في 
وَضف للك النكرة تق الركحاء والسعاذة فى وعد وعشيرية سظرا: 

«فى وفت مضى 

لم يكن هناك حيةء 

ولم يكن هناك عقرب». 

لوتيكن هذاه :سيم : 

ولم يكن هناك كلب وحشي. 

ولم يكن للإنسان منافس . 
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البلاد آمنة مطمئنة وجميع الكون والبشر فى محبة 


يعبدون الإله إنليل يمجدونه بلسان واحد 0 . 


تعاليم شوروباك 

وفي تراث الحكمة السومري (مشورات) بالغة الأهمية جدأء 
تفوق كل ما ورد في نصوص الحكمة العامة في الأجيال السومرية 
تعرف ب١تعاليم‏ شوروباك) علوصبمنا5 لإبنه زيوزودرا 211121018 . 
وطورا ب «مشورات الحكمة) 1150071 01 واء0010235) وقد يفصل 
العلماء بينهما وكل منهما كحكمة قائمة بذاتهاء إلا أن جلّهم متفقون 
ا اسك و ا 

ونيدن ل بسنا إلا كونها أدنا شكها <ا يلاله عظمة بهذا : 

إن هذه الحكمة السومرية اكتشفت مؤخراً في عمليات التثقيب 
التي قام بها علماء الآثارء فتمٌ اكتشاف نصين لها أحدهما أشوري 
ويحوي الترجمة البابلية للنص السومري الأصليء والثاني هو النص 
السومري بالذات» ويعود تاريخه إلى الألف الثاني قبل الميلاد(©, 
وقد وجدت منها ثلاث نسخ بين رقم خزانة أشور بانيبال» ونسخة 
واحدة في أنقاض مديئة آشور (شرقاط) . 


)ع( 262 .2 ,1611825لا5 عط 1 تعصون] 
)2( 94 .صم رع لأوات]!! لطملذان مقتده انزطة8 
)3( 6 بم بع] نومع انا حسم لكل صقلمه ا لإطو8 
)4( .96 .م بعلأ فععاذ! سملدلت سدتمه نط8 
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يمكن تقسيم هذه الحكمة إلى عشرة أقسام طبقاً لبنودها وهي : 

1 - تجنب رفاق السوء. 

تحفنظ اللنيان وكتمات البترء 

3 - عدم مقابلة الشر بالشر ومحاولة إصلاح الأعداء . 

4 - العطف على الذين هم بحاجة إليه . 

5 عدم الزواج من عبدة. 

6 عدم الزواج من ساقطة . 

7- كيفية التصرف في خدمة الملك وعند صدور أوامره. 

8 - كيفية توقيع الكلام. 

9 واجبات الدين وفوائده. 

0 كيفية النظر إلى الأصدقاء . 

بين يدينا نقلان اثنان لهذه الحكمة ورد أحدهما في كتاب 
اانصوص من الشرق الأدنى القديمة ذات العلاقة بالعهد القديم»!"). 
والثاني "آذانه” التفكمة” الزايل أ ,وفك اشهيها::العلجاء حورا 
وتحقيقاً وتعليقاً. الأمر الذي يكفيناء مؤونة البحث. ونظراً لما 
نحتاجه في بحثنا هذا نختار النص الوارد في «آداب الحكمة البابلية) 
وفي مقدمته سبع فقرات وردت فيما نسب إلى «شوروباك») في 


)1( 0 - 425.جرع تع ضاوع 010 عطا ما عمتئهات: كتلاء أفوه وعم أمعاع مم 


)2( 7 - 96 .مم عا لاخ ممع ]ذا ملكتت مقتصو [نزطو8 
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المصدر نفسه) مع مراعاة ما وضعه مؤلف الكنات كمقدمه 
ل«مشورات الحكمة» في نهاية النقل العام لبنودها. 

وإننا ننقل بنود هذه الحكمة طبقاً للأرقام التي اعتمدها المصدر 
في كتاب «آداب الحكمة البابلية» وإليك ذلك عزيزي القارئ 
1 - إن شوروباك قم تعاليم لابنه 
2 شوروباك ابن يوبار توتوء 
3 - قدم تعاليم لابنه زيوزودراء 
4 -يا بني. . إني أقدم لك هذا التعليم فتقبل تعليمي 
5 -يا زيوزودرا أعر أذناً صاغية للكلام الذي أرغب إعطاءك إياه. 
- لا تهمل تعليمى » 
1 - لا تخالف الكلام الذي أقدمه لك :7 

2 نهاية النقل العام لمتواة هذه الحكمة ورد مطلعها على 
الشكل التالى : 
1 - الرجل العالم .... 


دهت 


)1( 224 .2 ,016512115 ناك عط[ .تع و1 
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ثم تتابع مشورات الحكمة على النحو التالي : 
8 - ربما ينقلون عنك أخبارا طيبة . 

(الأرقام من 9 19 مخرومة جملها ولم يبق منها غير كلمات 

لا فائدة لها) . 

0- الذي لا سمعة سيئة بين بني قومه. 
1 لا تتحدث إلى النمام. 
فذى ل يفاوو نوها لعنلا سول 
3- بقوة النعمة التي فيك ستصبح لهم عقلا . 
4 حينئذ ستفتح الطريق لأجل مستقبلك . 
5- وستعتثر عقلك الحكيم الرزيق امتمزرداء 
6- ليكن فمك مراقباً ولسانك مقيداً (متحفظاأ) . 
لك اقتماك شيك كب اسان 
8 - ليكن التجديف والسفاهة مكروهتين لديك . 


09 لا تنطق بفحش الكلام ولا تتحدث بالكذب . 
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0 النمام ملعون. 

. لا تتردد إلى دار الحكمة‎ 3١ 

2 لا تقف حيث توجد المشاجرة. 

3 لأنهم سيتخذونك راوية للمشاجرة» 

84 وسقدمو نلق قاهداء 

5- وسيقدمونك إلى المحكمة حيث لا مصلحة لك فيها. 

6 إذا صادفتك مشاجرة فاسرع وامض في طريقك ولا تعرها 
انتباهاًء 

7- وإذا كانت المشاجرة تخصك فاسرع بإطفاء الشرارة . 

8 المتشاجرون هوة سحيقة . 

9 السور المنيع يرهب الأعداء. 

0- إنهم يتذكرون ما ينسى الإنسان فيقدمون الشكوى . 

41 لا تجاز الشر لمن يخاصمك . 

2 قابل بالعطف من يبادرك بالشر . 

3. تمسك بالعدالة تجاه عدوك. 

4- ابتسم بوجه خصمك . 

5 إذا جاع الذي يرغب لك الشر فأطعمه . 


6 لا تحصر عقلك فى الشر 
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7 نوم :أنه فقيو ل«للئ الالهة (ريها لخن فقيون) 
(الأرقام 48 55 مخرومة لم يبق منها غير كلمات) 

6 الضعيف أظهر له الضعف . 

7 لا تحتقر من هو أدنى منك رتبة . 

ا دز عر كوا سعدا 

وك ف با ل سان وا عق ؛ 

0- ليس سر لشماش من يقابله الشر. 

61- أعطٍ خبزاً للأكل والخمر للشرب . 

2 من سألك فأعطهء وأدّ الاحترام والتقدير. 

3 في ذلك يفرح إله الإنسان. 

4 إنها لمسرّة عظمى لدى شماش من يقابله بالصلاح . 

5 اعمل أعمال الرحمة واستمر بالخدمة كل أيامك . 

6 لا تدخل إلى بيتك فتاة عبدة. 

7 إنها لن تصون سريرك كزوجة. 

8 ... الفتيات العبدات لا يدعنك تعرف نفسك 

9 إذا صعدت الفتاة العبدة إلى (سريرك) فلن تدعك تنام 

0 دع أن يعلن عنك هذا بين بني قومك 


1 البيت الذى تسوده فتاة عبدة فإنه تشينه 
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2 لا تتزوج من مستهترة فإن أزواجها كثر. 

3 ولا من (عاهرة) الهيكل فإنها مكرسة للآلهة 

ولا من السناقطة فإن خطانها كتيرون 

5 انها ل تدك فتك ومنتل 

6- عندما تجبر على القتال ستهزأ منك 

7 لا تنتظر منها لا احتراماً ولا طاعة 

8 حتى إذا احترمت بيتك فألقٍ بها إلى الخارج 

9 إنها توزع اهتمامها إلى كل جهة 

0 إنها متقلبة تخرب البيت الذي تدخله ومن يرافقها لا يمكنه 
الحفاظ علق 

81 - يا بني امتثل أمر الملك إذا صدر 

2 إذا أسندت إليك حراسة ختمه 

3 افتح خزانة بيته وأدخلها 

4 لأن غيرك لا يمكنه ان يقوم بذلك 

5 - فالثروة التي تجدها لا حذ لها 

6 ولكن لا تشته شيئاً منذ لك 

7 لا تحصر تفكيرك بالخداع 


8 لأن الأمر سيتضح بعد ذلك 
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9 وسيعرف خداعك بعد حين 
0 سيسمع الملك 
[9- ومحياه الباسم. . . (ربما سيتجهم) 
2 عندئذ سيكال لك الصاع صاعين 
(93 و94 العبارتان مخرومتان) 
والأعداد من 95 إلى 126 غير موجودة) 
7 لا تتفوه بالقذف والتشهير» تكلم بطيب الأحدوثة 
2138 الأاتوة بالقتنه تكلم بالتقير: في النامين 
9 الذي يتفوه بالقذف والشر 
0- سيكذبه الناس وينقلون ماءه» أمام شماش 
131 تجنب الكلام الباكل واحفظ شفتيك 
2 لا تنطق بقسم مغلظة عندما تكون وحدتك 
3 لأنك كل ما تتكلم في تلك اللحظة سيتبعك فيما بعد 
4- اجتهد أن تلجم لسانك 
5 قذم العبادة كل يوم لإلهك 
6- فالذبيحة والبركة هما المرافقتان الوحيدتان للبخور 
7- سلّم إرادتك الكاملة بيد إلهك 


8- لأن ذلك هو العمل الصالح الوحيد الذي ترضى به الآلهة 
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9 الصلاة والتضرع والتهجد 
0- قذم له (للإله) كل يوم وستنل ثوابك 
141- عندئذ ستكون لك شركة كاملة مع إلهك 
2- تأمل اللوح (ربما لوح الشريعة) لتزداد حكمة . 
3- الخشوع ينتج الثواب 
4- قدم الذبيحة حياتك كلها 
5. والصلاة تكمر عن الخطايا 
6- إن الذي يتقي الآلهة تصان كرامته 
7 الذي يتقي «أنوناكي»!!) تطول أيام حياته . 
8- مع الصديق والخدين لا تتكلم (ربما بالغش) 
9 لا تنطق بالنفاقء بل تفوه بما هو لائق 
0 إذا وعدت أوفي 
(الأرقام 151 158 مخرومة لا فائدة منها) 
9- تأمل اللوح (ربما لوح الشريعة) لتزداد حكمة . 
فلسفة السومريين 
الحكية» السؤفورة - والتغالة دمن -مدكية قتا حرق 
تصلح لتكوين مجتمع هادئ رزين» يدين بالإنسانية السامية. 


(1) الأنوناكي تعني مجموعة الآلهة. 


تسوده المثل العلياء» وتسيئّره»ء وهو بحق مثال حي للمجتمع 
الإنسانى الراقى . 

ولو استعرضنا جميع الأمثال السومرية التي مررنا بهاء 
لاستطعنا الوقوف على نمط الحياة الكاملة التى عاشها الإنسان فى 
تلك العصورء ونحن لو فكرنا بالسبب الأساسي الذي من أجله 
أعطى الله الحكمة للإنسان لوجدنا أنه فقط ليعيش كإنسان حقيقى 
كامل» وإنما الفلاسفة والحكماء وجدوا في العالم نوراً وهداية له 
أدى رسالته وقام بواجبه الحقيقي تجاه أجياله المتعاقبة» قبل ظهور 
أي فيلسوف في العالم . 

علمنا أن الحكمة السومرية ‏ على الرغم من قدمها ‏ استطاعت 
الوصول إلى أعلى ذروة من التفكير الناضج الصحيحء» ولا بدع إذا 
سميناها (فلسفقة وادي الرافدين) أ «فلسفة السو هوين ) والفلسفة 
الحقة لا تعنى إلا بالحق» والحق في الفلسفة السومرية هو واقع 
الحياة بالذات كما علمنا سابقا «من سار مع الحق ربح الحياة» ومن 
ينبوع الحق تصدر سائر الفضائل الإنسانية الكبرى» كالأمانة, 
والصدق. والعمل الصالح. وسنائن اعمال :ال عحمة: 

والأمانة فى الفلسفة السومرية عئوان العمران والبناء: «البيت 
يبنى بيد رجل أمين» ويهدم بيد رجل خائن». 

ولق" :مورت ب غروزئ 'الفازئة تحجدقةعلن ١‏ الأمكال الستوهزية 
الواردة فى بحثنا هذاء لوجدت أن الفلسفة السومرية حرية بأن تكون 
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أسَاسَاً اللغنتاة: المعل : الزاقية > الفلسقة الكيقة»: المنتكف إل الأسناسن 
الراسخ للحياة الصحيحة . 

على أن ابلغ ما ورد في هذه الفلسفة. هو تصور حياة جديدة 
للإنسان. متحررة من الألم والخوف وحتى الموتء الأمر الذي لم 
تفكر فيه الفلسفة العالمية بهذه الطريقة السامية» لا في تلك العصور 
ولا بعدها. 

وإذا استعرضنا أفكار فلاسفة اليونان في «جمهورية أفلاطون» 
مثلاًء لوجدنا أن الفيلسوف اليوناني يفكر في حياة مادية صرف» لا 
تمت بصلة إلى الروحانية التي يجد فيها الإنسان سعادته الكبرى. 
والتي تقرّبه من الله تعالى» فالفيلسوف السومري والحالة هذه. 
يفوق جميع الفلاسفة سموا وإشراقاً لأنه يأمل للإنسانية حياة جديدة 
تختلف تمام الاختلاف عما تمناه بقية الفلاسفة للأرومة البشرية» 
وما «الفردوس السومري» إلا نظرة فلسفية جديدة تصور حالة سامية 
و حالاف الأليانة لني إلا تريس تنه الغراته ول قل قار 
الموت» الأسد لا يفترسء والذئب إلى جانب الحمل» والكلب 
الوحشي إلى جانب الجداءء لا أرملة هناك ولا مريض» ولا 
مصدوع ولا شيخوخة». وأنها لعمري حياة لا تتحقق إلا في عالم 
الأرواح إنها مثال للحياة الجديدة التي يتخيلها الفيلسوف السومري. 
ويتمناها للإنسانية» وإن كانت بعيدة عن واقع الإنسانية في هذا 
العالم . 

أما إذا عدنا إلى الحياة الواقعية» وسرنا قليلاً مع المعلم 
السومري» نجده يصدر تعليماً سامياً (لابنه) ولكل إنسان. يرغب أن 
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يكون ابنا للحكمة في هذا العالم» فإن «مشورات الحكمة» لإنموذج 
سام للفلسفة الواقعية» وهو التعلق بالحياة الفردية لكل إنسان. 
وينبهه إلى أمور تحدث له كل يوم أو كل ساعة من حياته» وخلاصة 
القول إن هذا التعليم لا يختلف عن التعاليم الحكمية الواردة في 
الكتب المقلايية, 

إن التعاليم القيمة التي جاءت بها هذه «المشورات» لثمينة جداًء 
فقد حوت روحية سامية وتفكيرا سليما وناضجاء يصلح درسا لكل 
الأمم. ولكل الأجيال» ولا غرو فإن جذورها متأصلة عميقا في 
الأجيال السومرية السابقة وأغصانها ممتدة إلى الأجيال الأشورية 
المتعاقبة. كما نجد ذلك في كثير من الأسفار الحكمية في العهد 
القديم, وما ذلك إلا لأن كتاب الله يحترم الآرومة البشرية» ويعتبر 
الحكمة قوة روحية أسمى من المكان والزمان» بل هي ملك عام 
لكل هذه الكائنات العاقلة وعليه لا يجد رجال الله غضاضة في 
استمداد الحكمة التي ألفها الإنسان منذ أقدم عصوره. 


إن هذه «المشورات» تبشر بالتسامح وضبط النفس والابتعاد 
عما يسبب الشرء ويوقع في التهلكة. وهذا بعينه ما بشرت به الكتب 
المنزلة فقد ورد في هذه «المشورات» قولها: «لا تقف حيث توجد 
مشاجرة» لأن المتشاجرين سيتخذونك راوية للمشاجرة» ثم 
مجلير نك ناهد 4 «ويقدفوتك: إلن المتسكمة “شيك 10 مله 
لك''2. وعليهء عندما تصادفك مشاجرة أسرع وامض في طريقك» 


(1) انظر الأعداد 33 - 35 من أرقام الحكمة. 
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ولا تعرها انتباهاًء وإذا كانت المشاجرة تخصك فاسرع بإطفاء 
الا 


أما المسامحة التي يعلنها هذا التعليم فلا تقل قيمة عما أعلنته 
كتب الوحي: "لا تجاز الشر لمن يخاصمك» وكأني به يقول: لا 
تجاز الشر بالشر»!”) و«قابل بالعطف من يقابلك بالشر» و«اتمسك 
بالعدالة تجاه عدوّك» والابتسم بوجه خصمك» و«الذي يرغب لك 
بالشر فأطعمه». وكأني به يقول: (إذا جاع عدوك فأطعمهء وإذا 
عطش فاسقه)(”'. وهذه لعمر الحق أبلغ حكمة وأسمى فلسفة 
خلفتها الأجيال السومرية 


ولا يفوتنا أن نمر ببعض الفقرات التى وردت فى هذه الحكمة 
البالغة وهي تحتص بحياة الفرد من وجهه سلوكه الاجتماعي ؛ 
وبالتالي لها علاقة وثقى مع الجماعة البشرية» فبالإضافة إلى 
التسامح الذي تعلمه هذه الحكمةء تعلم كذلك العطاء «من سألك 
فأعطه(40 . 


ثم تتناول تأليف الأسرة البشرية الكريمة من حيث اختيار 


(1) انظر الأعداد 36 و37 ما ورد أعلاه. 

2( إنجيل متى الإصحاح الخامس العدد 39: «أما أنا فأقول لا تقاوموا الشرير». 
وكذلك بقية الأقوال الواردة بالنص الإنجيلى . 

(3) من تعاليم القديس بولس الرسول لتلميذه طيماثاوس . 

(4) انظر العدد 62» وعظة السيد المسيح على الجبل في إنجيل مار متى (الإصحاح 
الخامس - السابع) ومنها: «من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فلا 
تمنعه) (متى: 5: 43). 
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الزوجة الصالحة». والتمييز بين الزوجة الأمينة وغير الأمينة. وقد لا 
نجد مثل هذه التعابير الخاصة بالزوجة إلا في حكمة أحيقار وأمثال 
سليمان». فلا مشاحة إذا وضعت الحكمة السومرية هذه إزاء تلك 
الحكم البالغة وهي سابقة لها بضعة أجيال من حيث الزمن'!'' . 

وما خلا ذلك فإن هذه الحكمة أو الفلسفة تعلّم الرحمة. 
وأعمال الرحمة: «واصل الخدمة كل أيام حاتف الث ا 
بالصدق والصراحة في مخاطبة الناس» وتنهي عن الخداع: «لا 
تحصر تفكيرك بالخداع لأن الأمر سيتضح بعد ذلك» وسيعرف 
خداعه بعد حين». 


كما تنهي عن القذف والتشهيرء «تكلم بطيب الأحدوثة» و«لا 
تتفوه بالشرة تكلم حسناً عن الناس» واتجنب الكلام الباطل واحفظ 
شفتيك١‏ و«لا تنطق بقسم مغلظة» . 

وتمنع هذه الفلسفة أو الحكمة عن الغعش والنفاق» وتأمر 
بالوفاء بالوعد»؛ ام الصاحب والصديق لا تتكلم بالغش» و«لا تنطق 
بالنفاق بل تفوه بما هو لائق» و(إذا وعدت ا 


والحق في عرف فلسفة السومري ‏ كما هو في عرف كل إنسان 
متمدن كل شب ىع 0 الحياة» وعليه تعتبر الحكمة والفلسفة 
(1) انظر الأعداد 66 78 من الحكمة في متن البحث . 
(2) انظر الأعداد 65. 


(3) انظر الأعداد 127 133. 
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السومرية الحقء» الحياة بالذات: «من سار مع الحق ربح الحياة»(0) 
ويشرح الدكتور غوردن هذه الحكمة بقوله: (إن الذي يعيش طبقا 
للنظم الطبيعية العامة» والحق الثابت. يربح لنفسه كل الأمور 
الصالحة في الحياة» وبعبارة أخرى إن السومري يعتبر الحق هو 
الحياة بالذات والحياة هي الحق»2 . 

ومما لا مراء فيه؛ أن الوعظ قد كثر في الحث على الكد 
والمثابرة في جميع الأزمان والأمكنة» والمثل السومري الآتي من 
خير ما قيل بهذا الصدد: «يد على يد يمكنها أن تتم بناء بيت المرء 
وفاعنة ا وي التي ماري . 

وإليك القول المأثور عمن يريد ألا يكون أقل من جاره: «من 
شيد كما يشيد السيد. عاش كالعبد» ومن بنى كما يبني العبد عاش 
كالسيد)© . 


المأزق نفسه الذي يحدق بنا. فمن جهة كان أخذ الأهبة والاستعداد 
للطوارئ لازمين للمحافظة على النفس». والدفاع عن الأرض 
(الوطن) كما جاء على لسانهم : «الدولة الضعيفة في العدة والسلاح 
لا سكن أن "نظرد العو “من أبوانهاة!"" هه العدية الأخرىئ كان 


0( .1 810 .41 مرههل:ه60 
)2( 01 .41 مبهمل,ه6 
(3) راجع المتن من هذا البحث. 
)4( راجع المتن من هذا البحثث. 
(5) راجع المتن من هذا البحث 
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عبء الحرب وما يتميز به من مبدأ «الواحدة بواحدة» من الأمور 
الواضحة فيهاء ولذلك جاء في أمثالهم : «تذهب فتستحوذ على 
أرض العدو ويأتي فيأخذ أرضك»27 . 

ولكن سواء كانت هناك حرب أم سلم فأنه يلزم الفرد ألا يغفل 
شؤونه فلا تخدعه المظاهرء وقد عبّروا عن ذلك بقولهم المأثور: 
«لا يمكن أن يكون لك سيد أو قد يكون لك ملك» ولكن الرجل 
الذي يخشى منه هو جابي الشيوية !7 
رابعاً : الحكمة في الأدب الهزلي 

إن ما وصل إلينا من الأدب الهزلي» قليل» ومعظمه نسج حول 
الحبواتات: وفلى ألسنتهم كالأسد والفيل والثعلب والكلب 
وغيرهم» وهو أقدم أدب هزلي من العصور القديمة بشكل حكاية 
لها مغزى حكمة حياتية ما زالت حية بيننا. 

ومن هذه مثلا : 

1ت ذأراد الغار أن مرش عن الوب "قود خضر الأفف:ة 
ولما رأى نفسه وجهاً لوجه أمام الأفعى قال لها: لقد أرسلني 
الحاوي مع التحية)# , حيث يحاول الكاتب هنا أن يصف وضع 
الرجل الذي يقع في مشكلة أخرى حال خروجه من واحدة. 


)1( راجع المتن من هذا البحث 


(2) صموئيل نوح كريمرء ألواح سومر. ترجمة طه باقر. 
(3) النمس: حيوان يشبه الجرذ ولكنه مخيف وبأنيابه السمّ. 
)4( مجلة سومر» من أدب الهزل» ص 90. 
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2 - أراد المنس أن يهرب من الكلب فدخل في بربخ» فقفز 
الكلب خلفه. لكنه وقع في فوهة البربخ ‏ فانحبيس»ء وترك التميين 


000 


3 - جلست البعوضة على ظهر الفيل وقالت له: أخي هل 
النمس أزعجك؟ وإذا كان الأمر كذلك فأني سأنزل عند مورد الماء . 
فقال لها الفيل: لم أكن أعرف أنك جالسة هناء من أنت على أية 
حان؟ وفورك لا أعزاه عبد د م 


4 - تبوّل الثعلب يوماً في البحرء وبعد أن انتهى فكر برهة 
وقال: تأمل كل هذا البحر من بولي)7" . 

ومعنى المثلين السابقين أن لا قيمة للبعوضة بالنسبة لفيل ولا 
يزيد البحر من بول الثعلب . 

5 اهمس الحصان في أذن الآتان وهو على وشك أن يتزوجها 
فقال: عسى أن تلدي مهراً عدّاء مثلي؛: وعسى أن لا يكون كالحمار 

ش 20006 

6 «كان أحد الكهان يسير فى الصحراء ذاهباً إلى المدينة» 
رأى الأسدء فارتعد منه خوفاً وعندما وصل الكاهن إل المدينة 


(1) مجلة سومرء المصدر السابق.؛ ص 92. 
(2) راجع المتن من هذا البحث . 
(3) راجع المتن من هذا البحث 
(4) مجلة سومره من أدب الهزل. ص98. 
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وفوف باهيا قيقالا لأمة رايض » فتقدم منهء وضربه على وجهه 
قائلا : ما الذي كان يفعله أخوك فى الع ا 


7 ايع أن ملق ات السسماء 
وبعد أن خلقت السماء اللأرض 
وبعد أن خلقت الأرض الأنهار 
والأنهار خلقت القئوات 
والقنوات خلقت المستنقعات 
والمستنقعات خلقت السوس (الدودة). 
ومضى السوس باكيا إلى شمش 
وذرف الدموع في حضرة ايا 
ماذا تعطيني لطعامي؟ 

ماذا تعطيني لشرابي؟ 

سأعطيك شجر التين الناضح 
أق أعطكة المشمكن 

بماذا يفيدني شجر التين؟ 

بما يفيدني المشمش؟ 


دعق عقيو تخد كنا 
0( راجع المتن من هذا البحث . 
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بين الأسنان وعظام الفك 

حيث أمتص دماء الإنسان 

وأنخر فيها عند جذور الأسنان وعظام الفك. . .7" . 

والجدير بالملاحظة من ناحية المقارنة بين الحضارات أن 
السومريين لم ينظروا إلى «الكلب» على أنه «#خير صديق للإنسان» 
بل نظروا إليه بالأحرى على أنه غير أمين للإنسانء كما يؤخذ من 
أقوالهم المأثورة مثل: «الثور يحرث والكلب يخرب خطوط 
الخرك السعيقة'*1 والثل الأهر- #الكلك نهو الذى«لة يعرف 
وين10/1 + والقاليق: :الا ينتطع: كلين. الحذاة أن:: يقلتي البهدان» 
وللألاف فبى علفن إثاء الجاء يك ل 

وإذا ما بدت لنا نظرة السومريين إلى الكلب أنها غريبة عما هو 
متعارف بيئناء فقد عبروا عن جملة خوالج وإحساسات نفسية نجدها 
مطابقة في الواقع لمشاعرنا وخوالجناء على الرغم من أنهم 
صوروها بتعبيرات مختلفة مثل قولهم: «الملاح يسعى إلى 


(1) إن هذا النصن هو مقدمة لتعويذة مخصصة لشفاء ألم الأسنان» والنص يحكي 
قرا من حكاية التكوين وبدايات الأشياء؛ ويعود لأصول وجع الأسنان وكيف 
ظهره وخاتمته: «أدخل الابرة وأمسك السوس لأنك نطقت بهذا أيها السوس 
فليسحقك أيا بجبروته وعزم يديه). . . 
وطريقة العلاج هي: «احضر بيرة وزيتاً وامزجهما معاّء واتل التعويذة ثلاث 
مرات» وضع المزيج على الأسنان. . . 

)2( راجع المتن من هذا البحث . 

)3( راجع المتن من هذا البحث. 

04( راجع المتن من هذا البحث. 
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الخصام"»”' الذي يضاهي المثل القاتل ”يقاتل البحار عند سقوط 
00 

وهناك القول المأثور للسومريين: «إنه لم يمسك بالثعلب بعدء 
ولكئة يعد لها الخبل الذئ شيضعة فى ه00 


الخلاصة : 

هذه هى الحكمة بعينهاء والفلسفة الحقة بذاتهاء ولا نعتقد أن 
فلسفة 0 جاءت بمثلهاء اللهم إلا ما أنزل في الأسفار الإلهية» 
فلا غرو والحالة هذه أن تكون فلسفة وادي الرافدين إبان الأجيال 
السومرية فاتحة عهد الإنسانية بالتفكير السليم والإنسانية الكاملة» وأن 
الأجيال اللاحقة (الأكديين والأشوريين) المتعاقبة في وادي الرافدين 
نسجت على منوالهاء الأمر الذي أثر في النفوس أبلغ تأثيرء فأيدته 
الأسفار الإلهية وفضلت أن تنطق بمثله لكونه فاتحة عهد الإنسانية 
بتعليم السلوك القويمء ولا غضاضة في ذلك على الأسفار المنزلة 
لأن الله إنما فضل النطق بلغة البشر وبما اعتادوا أن يسمعوه من 
أجيالهم السالفة بقصد هدايتهم وتوجيه أفكارهم إلى الخير والفضيلة . 


الاثنين 27 كانون أول 1993 


(1) مجلة سومرء مقالة الدكتور فاضل عبد الواحد علىء. من أدب الهزل والفكاهة 
عند السومريين والبابليين» ص 100-87. 
)2( مجلة سومر. المصدر السابق. 


(3) صموئيل كريمره ألواح سومرء ترجمة طه باقر. 
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أيوب السومري والبابلي 


الإنسان وإلهه «لولو نماه دنجيره» 

هذه القصيدة وجدتها بعثة جامعة بنسلفانيا في مديئنة نيبور 160 
كلم جنوب بغداد. وتتألف من 139 سطراً مدونة على ستة ألواح. 
أربعة منها في متحف الجامعة في بنسلفانيا واثنان في متحف الشرق 
القديم في استانبول» وقد جمع ما أمكن من الألواح الستة. 

إن أهمية القصة السومرية البالغة تكمن في كونها أول محاولة 
مدونة للإنسان في معالجة موضوع العذاب والخضوع الذي اشتهر 
في الأدب الديني في العالم بسبب سفر أيوب» رغم أنها دوّنت قبل 
سفر أيوب بألف عام . 

ويرى الشاعر السومري أن ليس للضحية المعذب مهما تراءى 
له آنه لأ يستحق فااخل انه سو سيل :واخد لاتق يسلكه وهو أن 
يمجد ربه دوماً ويتابع البكاء والتضرع والاستغفار منه متى يستجيب 
له» وذلك الإله هو الإله الشخصي الذي يرعاه ويحميه ويشفع له في 
معلل الآلية: 








يعرض الشاعر قصة رجل لم يذكر اسمهء كان غنياً موسر 


2 


حكيما ته ينعم بصماء العيش مع الأصدقاء وذوي القربى» 
ثم أحدقت به المصائب والأسقام فلم يجدف أو يعترض على الإله 
بل توجه إليه بذلة وخضوعء وناح وذرف الدموع وتضرّع» فسرٌ إلهه 
لذلك وشمله برحمته واستجاب لصلواته فخلصه من بليته وأحال 


عذابه إلى فرح وسرور. 

وبعد أن يحث الشاعر الإنسان على الالتزام بتمجيد ربه. 
وابتغاء رضاه بالتضرع والتوبة يقدم قصة الرجل المجهول. ثم 
التماسه المغفرة. 

ونحن هنا لا نذكر من القصيدة الطويلة» سوى المقاطع التي 
تتفق وموضوعنا «الحكمة أو الفلسفة» لما فيها بالفعل من حكمة هذا 
الرجل الصالح وعمق تفكيره الإنساني وارتباطه بالله الذي منحه 
الحكمة مع الألم» والسرور مع الصبر. 

الإنني رجل عارف مدرك. 

لكن الذي يحرمني لا يفلح 

لقد تحولت كلمتي الصادقة كذباً 

لقد اكتنفني الرجل المخادع ب«الريح الجنوبية» 

وأنا مكره أن أخدمه 


والذي لم يوقرني قد أخزاني أمامك. . 
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لقو عفوقي الغد اين السد يم المشدده 
أدخل الييت وأنا مثقل بالأحزان 

وأخرج إلى الشوارع ونا معذب القلب 
لقد غضب عليّ راعي الصالح الصنديد 
ونظر إلى نظرة العداء. 


لقد ساق عليّ راعيّ قوى الشر 

أنا الذي لست عدوّه» 

وصاحب لا يقول لي كلمة صدق 
وصديقي يقول عن صدقي إنه كذب وزور 
لقد تأمر علي الرجل المخادع 

وآنت يا إلهي لا تحبط مسعاه 


أنا الحكيم لم أقيد مع الأحداث الجهلة 

آنا المدرك لم أحسب مع الجهال 

ا 

واكن طعافي اللجوم 

في يوم «القسمة» كان نصيبي العذاب والألم 


يا إلهى أريد أن أقف بين يديك 
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اردان كلك 

وكلمتي أنين وحسرة 

أريد أن أعرض عليك أمرى 
وأندب مرارة سبيلى 


أريد أن أندي اضطراب نفسي 


على أمي التي ولدتني 

أن لا تكف عن الرثاء لي أمامك 

لتكف أختى عن الترنم وترديد الأغنية السعيدة 
ولتبكِ وتنح بمصاتبي بين يديك 

لتصرخ زوجتي بالرثاء لعذابي 

وليندب المغني الماهر نصيبي التعس 


يا إلهي يشرق النهار نيّراً على البلاد 

لكن نهاري مظلم . 

الدموع والنواح والجزع والغم ملازمة لي 

يحدق بي العذاب كمن لا يقدر له سوى الدموع 
الحظ السيى يمسك بي ويسلبني حتى نفس الحياة 


والمرض الخبيث يعم جسدي 
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أرفع وجهي 

كالبقرة البريئة بعطف 

اع لاي 

ال مقن 5 3 وتتركني بدون رحمتك وحمايتك؟ 


إل 


لقد قال «الحكماء الصناديد» كلمة حقّ وصدق 


اذلف الرعل 
قد استمع إلهه لبكائه ومرّ دموعه 

إن ذلك الشاب». 

قد استرضى نواحه قلب إلهه 

وتقبّل منه إلهه كلماته الصادقة الطاهرة 

إن الكلمات التي اعترف بها الرجل في صلاته 
قد أفرحت. . لحم إلهه 
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فسحب يده من كلمة الشر 

لقد طرد شيطان المرض الذي نشر عليه جناحيه 

والمرض الذي ضربه به قد أزاله وبدده. . 

وبدل مصير السوء الذي قذر عليه بموجب حكمه 

افوا ا 

وأقام إلى جانبه الملاك الحارس ليحميه ويحرسه 

زوده... بملائكة سيماؤهم خيرة. .. 

وقد روى القصة نفسها شاعر بابلي بعنوان «لود لول بيل نمقي) 
(سأمجد ربٌ الحكمة) حيث ينتهي الرجل الثري المصاب بان يشفق 
عليه الإله مردوخ وينقذه من آلامه . وهذا هو النص : 

لود لول بيل نمقي 
«سأمحد رب الحكمة) 

«نظرت خلفي فإذا الصعاب تطاردني 

وكان ما من قربان قدمت لإ لهي 

أو لمْ يسمع باسمي الهتي عند الطعام 

وكأني لم أخرّ على وجهي راكعاً 

وكأن سجودي لم يكن للعيان واضحاً 

أو كامرئ خرس لسانه وسد فوه عن الترجي والصلاة 
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كلك الذى لم يناج رئه 

حتى وهو يلتهم طعامه 

تاركاً ربته دون أن يقدم لوحا لها 

مقيدما تإليه المقدض »نكا خئة وساطة: 
هكذا ظهرت أنا 


ولكنى لا أفكر إلا بالتوسل والصلاة. . 


لقد كانت الصلاة إحساسي 

والقربان واجبي بالحياة 

كان يوم تقديس الإله رغبتي القليية 
وعرس ربتي لي ربح وغنى وحمية 

كانت الصلاة من أجل الملك. . لي فرحة 
والعزف على الأوتار +4 لي بوغبة 


2 


إن ما يبدو للإنسان خيرا 
2-0-7 


هو عند الله خير 

من يعلم إرادة الألهة في السماء؟ 

من يفهم خطط الألهة في العالم السفلي؟ 
متى يعلم الناس طرق الآلهة؟ 

كيف يستطيعون الإحاطة بتغير إرادتها؟ 


ل ل ويد 

لقد أظلم فجأة وانسحق سريعاً 

في لحظة ما تراه يغني ويلعب 

لتجده بعدها في «النو» يولول كالأم الثكا 
وكما تتبدل الضياء والظلمة 

هكذا تتغير الإرادة 

هذه الأشياء تذهلنى 


ومعزاها فوقف إدراكي . : 
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ملحق رقم 02 


الأمثال والحكم والنصائح السومريهة 


ثمة رأي لعالم السومريّات صمويل كريمر؟''» بعد دراسته 
المتعمّقة للقصص الميثولوجيّة التي توافرت له في الأربعينات من 
القرن العشرين.ء يقول: «هناك سبب وجيه للاعتقاد» بالنسبة 
المعطانت: المكتلنة" الأدمة وان عاك مظنا هيدا كان علفياء 
وليست مجرّد عبث ترفيهي» . 


وهذا الرأي ذاته يكمن خلف جميع المرويات والنصوص 
النائلية6اعلنى ‏ اكعلاف: الععوته التق .شاركة فبهاه إذ هن حميعا 
تقوم على أساس الثقافة السومرية التي لم يبرز أي موقف عدائي 
حضاراتها وقوتها في أرض العراق أم تلك التي احتلّت البلاد 
بالقوة» كالكاشيين والفرس في العهد القديم . 


)0( علطم مد5ه[نط© نمم معمسة عط[ ,ل8 .75 م بلأعوامطاتئلطا مدامعسستدك ,(لاذ) عسوي[ 
944 , تنطماع 0 قانطط ,تزاعاعمه 
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وأبرز مثال على المنطق الإنساني العملي الذي ينظم النصوص 
التى وصلتنا نجده فى الأمثال الذارجة والحكم التوجيهيّة التي 
تتضمنها أقوال قصيرة عابرة. ومع غياب جمالية الجناس اللفظي 
لهذه الأمثال.» وهو شرط أساسى لتناقلها فإننا ما زلنا نجد فى جمالية 
مدلولها ما يكفي لبقائها حيّة ومفيدة» في أية لغة تم عرضها. 

ويبدو أن هذه الأمثال كانت ذات شأن فى الأدب السومرىٌ» إذ 
وجدت منها مجموعات متنوّعة تحتوي على أكثر من ألف مثل» 
مسجلة على ألواح من الطين المشوي. كان الطلااب السومريون 
يتدرّبون على كتابة بعضها/". وهي تعالج مواضيع مختلفة ومشاكل 
الذهنيّة السومريّة التى قامت عليها الحضارة البابليّة فيما بعد. 

#سأحفظ أمتعتى جديدة» وسنستعمل أمتعتكم . (هكذا هى 
المشاركة فى المنزل) . 

- لم تقل لى ماذا وجدتء» لكنك تقول لى ماذا أضعت . 

- الممتلكات هي كالسنونو لا تجد مكاناً تحط فيه. 

- لا تلتقطها (النواة) فهي غداً ستحمل ثمراً. 

5 الذي ياكل حتى التخمة يحرم من النوم . 

ف الف له لقلب هو الذي يقود إلى العداوة. وإنما هو اللسان. 


)01 مع علط أه بجالسرع اتنا عط1 .لخ] .228 - 224 مم .كمه الع ياد عط[]1 رلكزك) متعصوي][ 
63 رووعم1]2 
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قل كذبة واحدةء وبعد ذلك عندما تقول الصدق سيعتبر 
كديا ش 

تدخل الذبابة في الفم المفتوح . 

الآتي من بلاد بعيدة كذاب بطبيعته . 

(المتساا عم سان كمرني ايف كعد فين 
بيد مع يد يبنى البيت» وبمعدة مع معدة» يأتي خرابه. 

من يأكل قليلا يعمر كثيراً. 

الصداقة تدوم يومآء والقرابة تدوم إلى الأبد. 

من لديه كثير من الفضة يعش مبسوطاً» ومن لديه كثير من 
الحبوب يعش فرحاً» لكن من ليس لديه شيء ينام بهناء . 
الكلمة العذبة صديق لكل إنسأان. 

القلب المحبٌ يبني البيت» والقلب المبغض يدمّره. 

التنزء في الصحراء حياة للإنسان. والحذاء للإنسان هو 


عينة ٠)‏ الزوجة هى مستقيله . والابن هو ملجؤهء والابنة هى 
خلاصه» والكنّة هى شيطانه . 


تروج امرأة حسبا اختيارك. يولد لك أبن حسب رغبات 
الجانح . ما كان على أمه أن تلدهء وما كان على إلهه أن 
يكونه: 
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َ الكاتب الذي تتحرّك يذه مع حركة الهم (الشفتان) هو 
الكاضب المداشب: لله : 
- المغنى الذي ليس لديه صوت عذب هو مغن فقير فى 
الواقع . 
- المدينة التي لا تكون لها كلاب يحرسها التعلب . 
- داس الثعلب على حافر الثور البوّي وسأله «هل هذا 
المك؟»2. 
2 (القطة عهان افكارها:(تحاشت )0 والنسن عن الي" , 
ليس في هذه الأمثال والحكم ما يحصرها في بيئة معيّنة» إذ 
هي تجارب عامة لمجتمع مستقرّء متوازن» متضامن اجتماعياً 
وعائلياً . 
وفيها من عمق التجربة ما لا يتجاوزه الزمن» ومن الجمالية ما 
يرقى إلى مستوى التورية الشعرية». مثل «اختيار الابن باختيار 
الزوجة». أو «القطة والنمس». حيث ظهور القطة ينبئ عنهاء بيئما 
أحافير النمس تشير ل وجوده. وأمثالها . ووفق هذا النمط من 
الحكم والأمثال تأتي الآقوال الأكادية وهي كالنماذج التالية : 
ع فرق له لجف تعد وعطكى لبش يدا + 


)1( 00 01 لإاأأقععلالمنا عط 1 .لط ,228 - 224 مم ,قموتعصدك عط1 رلك .ذ) ععص يا 
3 بووع] 
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(البغف: لشكدا لكوم التو !شيك سكي 
حصلت على رهنء لكن الخسارة لم تتوقف . 

إذا كنت أنا ذاتي لم أذهب» فكيف يكون قد ذهب معي؟ 
كرشح الله قبل الاش 

إذا لم تك بالفعل. قل وقفا» فمتى ير تمع ويجلس على 
كرسي الوجاهة؟ 

يا صديقي. سرّي لا يحفظه لي عدوي. ولكن ابني أو 
الخو 

الثمر في الربيع هو ثمر حزين (قبل أوانه) . 

القناة باتجاه الريح تجري فيها الماء بغزارة. 

من لا يبذل جهداً لا يحصل على شيء . 

الذي لسن لههللك: أو «ملكة :ممق يكوزن عتدتك رتينيه؟ 

لا تعمل السوء مع شيءء فلا يدخل الغم إلى قلبك . 

لا تعمل الشرء وعندئذ لن تعانى من سوء الحظ الدائم . 
حملت بدون جماع. وسمنت بدون طعام (المستحيل) . 
هل تضرب بالمقرعة وجه ثور منطلق؟ 

ساقاي تتابعان السيرء وقدماي لا تتعبان» وحتى الآن هناك 


غبي يلاحقني بالأحزان. 
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مع أني جواد أصيل» فهم قرنوا معي بغلاء وأجبروني على 
أسكن بيتا من الطوب المشوي والقارء ومع هذا... يسقط 
على افيا هر الشففك: 

الحياة السابقة ليوم أمس هى ككل يوم من الأيام. (لا جديد 
مع أنك في قلب الساقية فمياهك غدت منتنة . ومع أنك في 
بستان تمور. تمورك غدت مرّة. 

إذا لم تكن البذرة سليمة لا تعطي نبتة وحبوباً. 

(المقل )على لبها" لفوت يكين اقل" كل به لديهه او لك 
حين يتعافى يفطن إلى الاقتصاد فى طعامه . 

المدينة التي ليس فيها سلاح وقوة. لا يرتد العدو عن بابها. 
أنت تذهب وتسرق حمل العذو. والعدو الى ويسرق 
هديّة الملك تحسّن عمل الساقى لديه. 

الصداقة هي ليوم. ولكن العبودية هي لكل الأيام . 

المواطن الصالح في مدينته يكون رئيساً في مدينة أخرى . 
الثور الغريب ياكل الزرع والثور الخاص ينام في المرعى . 
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إذا دخل كلب الفخاري الفرن (الساخن) ينبح حتى على 
صاحيه . 

المرأة الفاجرة يرتفع صوتها على صوت زوجها أمام بيت 
القاضي . 

الرجل (السيّد) هو ظل الإله والعبد هو ظل الرجلء» أما 
الملك فهو صورة الإله . 

كرجل عاقل اجعل فهمك يلمع بتواضع ء واجعل لفمك 
كمامة. وحافظ على كلماتك . 

كالثروة للإنسان اجعل شفتيك ثمينتين . 

اجعل من التهججم والكره عدواً لك. 

لا تتحدذث بشيء غير مطلوب. ولا تنصح بغير المضمون. 
الذئ يعطل شيئاً كريهاً يجلت الاحتقان لرأسته . 

الشتجار : 

فى" القتجانة غليك أن تالخد قرارا توالا تكون مشر عدن 
أن تكون شاهداً لهم . 

سيبحثون عنك لتشهد في قضية لا علاقة لك بها. 

عندما ترى مشاجرة أبتعد عنهاء ولا تراقبها. وإذا كانت 
تخصّك أطفئ اللهب فيهاء لأن الشجار هو إهمال ما هو 
حق . 


]09 


(1 


تصوينة الدار تستر عري الإنسان أمام عدوه. 

لتقمل لعذوك قزرا : فقودلك يكون مكاناأة له ارظن علن 
العدالة حتى لعدوك . 

لا تتزوج بغياًء فأزواجها ستة آلاف . 

امرأة (معبد) عشتار موقوفة للإله» بغي مقدسة خصالها لا 
حدود لهاء فهي لا تخرجك من اضطرابك: في المشاجرة 
تشوّه سمعتك . والاحترام والطاعة غير موجودين لديهاء فإذا 
تملكت البيت» في الواقع» اطردها خارجاً. فنحو خطى 
الغريك" رتعه عقلها:.. والبيكة الذئ اتدخله بيثالة: الخرانت؛ 
وزوجها لا ينجح . 

لا تفتح فمك واسعاً. واحفظ شفتيك؛ لا تنطق بكلمة 
تخصك. حتى ولا لنفسك . 

ما تقوله الآن بسرعة ستستعيده أخيراء وعليك أن تلجم 
عقلك عن الجهد للكلام . 

عندما تقرأ تفخخص اللوحة. 

الذي يخاف الإله لا يحتقره الإله» والمتعبّد للأنوناكى يطيل 
نامف ١‏ 

إذا وعدت أعطي . 

وذ تسوك شاف 


7 - 425 مم 11 .م 
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لقد اختلفت ترجمة هذه الأقوال بين مترجم وآخر. ونجد 
أحياناً المعنى مختلفاً للمثل الواحد. ولذا لم نلتزم أحياناً بحرفية 
الكلمات. حين الشك بأنها ليست المطلوبة فى المعنى المقصود. 
بل عمدنا إلى اختيار الوضوح في المعنى» ولم ننقل الأمثال أو 
النصائح المعقّدة وغير المفهومة. كما هنا نشير إلى ظهور كتب 
عديدلة تعالج مو اضيع الحكمة البابليّة. لكن هذه الكيت اقتصرت 
على اعسان أقوال الحكجة اذانا وتحنسي »دون متحاولة للريط يينها: 

وأبرز هذه الكتب حتى الآن اثنان. أحدهما بعنوان (أدب 
الحكمة البابليّة» للامبرت. والثانى الحكمة السومرية ‏ الأكادية لفان 
دايك. ومنهما نذكر بعض ما لم ينشره بريتشارد في مجموعة 
نصوصه : 

«لا تأكل دسماء ولن ترى دما في خروجك . 

- ماذا تكون مكافأة من يخبر عن موت أحد الناس؟ 

سفوا اميف لذ عنميام 

- ظَلَى الذي يلاحقنى غدا ملاحقاً. 

عفن البينة المافية أكلث توما .هده البة تانيب معد« 

- عندما ترتكب جريمة يحملها نهر دجلة إلى البعيدء ولكن 

عندما تمر فوقه تلاحقك الآلهة. 
55 هناك رجل يعول امرأة ورجل يعول ابناً . والملك» خارج 
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فن الكتابة هو أم الخطباء وأبو العلماء. 

الشيء الذي لم يحصل منذ القديم هو أن تخرح فتاة صغيرة 
هواء في حضن زوجها. 

المتعلّم عربة والجاهل طريقه . 

المرأة المبذرة في المنزل أسوأ من كل الشياطين . 

أنت تجد شيئاً ويضيع . وترم شا إلن البعيد ويحفظ لك . 
رغبة الحاضر تنفذ ورغبة الغائب تهمل . 

إذا كانت رموش الأم (صانعة البيرة» مرّة فكيف تكون البيرة 
عذبة؟! 

نكو عبرا او 6ن" 

من يمسك بذنب الأسد يغرق ومن يمسك بذنب الثعلب 
نذا لضيوف النغيلة تعفن اليك التي تضربها»!". 


وعن مجموعة فان دايك ننقل ما يأتي : 


«القوة والحصافة لا يتفقان معاً. 


5 حيث يوجد الفم لا توجد اليد. 


السواب يتجعل البيكة روجا والذى العافت القزات ا 


يعرف مأ هو جيد. 


0 .20 ,282 - 247 ,جزم رع لدعا لسمل15/ا7ا ممتصمالاطوظ ع1 زي. /لا) أمعطاصسما 


.0 ووعع2 لإاأزوعع لونلا 
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0) 


غندها يآتن الشبيو ف يعاق عن يذ الإله لليكن كنا للعيد. 


قلبي عاقل» وفؤادي مليء بالنصائح , وفوامي 0 
وشفتاي تتكلمان بجمل عذبة» فمن يكون الزوج الذي تقرٌ 
0010 


ونجد فى الأدب الهزلى البابلى كثيراً من الحكمة. والذكاء فى 
التخلص من المآزق . ومن هذا الأدب كمثال ما يأتي : 


أراد الفأر أن يهرب من النمس فدخل جحر أفعى. ولما 
واجهها قال لها: بعثني الحاوي بتحياته إليك . 

نيف عرق عن اللي اال وف لد ا ١‏ عا 
أخي؟ إذا كان ذلك سأنزل عند مورد الماء. فأجابها : لم 
أكن أعرف انك موجودة هنا. وسوف لا أعرف عندما 
تبوّل الثعلب في البحرء وبعد أن انتهى قال: إن كل هذا 
البحر من بولي . 

همس الحصان في أذن الحمارة» وهو يغازلهاء فقال لها: 
عسى أن تلدي مهراً سريعاً مثلي» وليس حماراً يعاني من 
حمل الآثقال. 

كان كاهن يقطع طريقاً صحراوياًء ففاجأه أسد وأخافه. 
فارتعد. وعندما وصل إلى باب المدينة رأى صورة أسد 


بمعلاعآ لالع8ظ .5.ظ .11,60 - 7 مم ,عصمعتلمعع2 - ممغماناد عووعع 53 2]آ , عأزطآ مهما 
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رابض عند مدخلهاء فصفعه وقال له: ما الذي كان يفعله 
أخوك في الصحراء؟7!. 
ونقرأ قصة شعبية من أدب «المقالب»» سابقة لما تضمنه الأدب 
الشعبي العربي في كتاب «علي الزيبق» أو «ألف ليلة وليلة» 
وأمثالهما” 
- رجل فقير يدعى اجميل نينورتا» من مدينة انقّراء جنوب 
العراق. كان ينام جائعاً عادةء فباع ثوبه الوحيد واشترى 
عنزة بنيّة أكلها. ولكنه فطن إلى أن التقليد يقضي بأن يدعو 
جيرانه» حين تكون لديه ذبيحة» ففضل أن يهديها للمسؤول 
في المدينة. لعله ينال مكافأة. ولكن المسؤول اغتاظ 
واعتبرها محاولة رشوةء وصرفه. فهدد المسؤول على 
مسمع من البواب . فوشى هذا به إلى المسؤول الذي ضحك 
منه استخفافا. 
- استأجر جميل عربة فخمة ليوم واحد فقط. ولبس أفضل 
ثيابه. واتجه نحو المسؤولء» فاستقبله هذا استقبالا فخما 
يليق بالعربة وأقام له وليمة» عندما أعلمه أنه يحمل صندوق 
ذهب لمعبد الإله إنليل» فاستضافه المسؤول في بيته. وفي 
الليل» عندما نام الناس» فتح الصندوق وراح يصرخ مذّعياً 
أن لضا دخل البيت وسرق الذهب. وهو شق ثوبهء لإكمال 


(1) سومر ‏ جزء !1 و2 مجلد 26 سنة 1970. ص 89 99. من أدب الهزل والفكاهة 
عند السومريين والبابليين» بقلم الدكتور فاضل عبد الواحد علي . 
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الخدعة» وراح يركل المسؤول متّهماً إياه. فاضطر هذا أن 
زه يذل لقني ويكطة درا جدود من لزه الب عدر 
من عنذه . 

تقاف" البة حير 8 إثاتية حالف رأنية» كالاطناف ..ويهه" يعمل 
تجهيزات الطبيب. وأخبر البواب أنه طبيب من مدينة اإيسن» 
جاء خحصيصاً لمعالجة المسؤول المصاب بجروح 
ورضوض. وقد طلب أن يعالجه في غرفة مظلمة؛ كي لا 
يتشفى به أصدقاؤه وأصحابه. كما يقول النص : 


- ربط المسؤول بالحبال» ثم راح يضربه بقسوة. وهذا يصيح 
دون أن يسمعه أحد. ثم خرج سرّاً فاختبأ تحت إحدى 
القناطر. ثم نادى أحد المارة وأعطاه أجراًء وطلب منه أن 
يذهب إلى المسؤول» ويعلن له أنه هو الطبيب الهارب. 
وعندئذ صرخ المسؤول ولحق بالرجل هو والناس معه 
يصرخون» بينما الرجل يركض أمامهم» وقد مرّ قرب 
القتط 38 ويف كان :المسسة ولغاخزا عد 'الركضن» كالاخرية 
تأخر عنهم. فقام له جميل من مخبأه وانقض عليه بالضرب 
والركل فق عطي علد «وهكذا تند نوين الذيسخر 
الم 


وكانت خلاصة التجربة البابلية يي آدات الحكمة ووقائعها 


)١(‏ سومر ‏ جزء 1 و2 مجلد 26 سنة 1970. ص 89 99. من أدب الهزل والفكاهة 
عند السومريين والبابليين: بقلم الدكتور فاضل عبد الواحد على . 
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العملية في ما وصل إلى عصرنا كتابة أو رواية منسوباً إلى الحكيم 
(أحيقار». وقد اشتهر هذا الحكيم في عدد من اللغات. وهو في 
الأساس آرامي» كان يعمل لدى الملك الأشوري سنحاريب (705 - 
1 ق. م) كحامل لأختامه . 


عرفه اليونان باسم «آخياكاريوس» والعبران باسم «إيقار». 
وعرف بالعربية باسم «حيقار» وهو اشتهر فى بلاط «نينوى)2. 
ونسبت له قصة هي أقرب إلى الروايات الشعبية التي تتزايد تفاصيلها 
مع تناقلها على الألسن . 

لم يرزق أحيقار بولد يرثهء فتبتى ابن أخته «نادان»» وأخذ 
تعليمه الحكمة لبجل متخلةة .وير ثروته .وق 'ارتقن نادان::وغلنا 
وزيراًء وحاملاً لأختام الملك. ولكنه كان سيئ السلوكء. فزوّر 
رسائل» على لسان خاله» وأرسلها إلى ملك الفرس وملك مصرء 
داعياً إياهما للتجمع في بقعة انسرين»» ليها المملكة. وختم 
الرسائل بختم أحيقارء خاله» الذي كان مشهورا لديهما. 

ولما حضر الملكان مع جيشيهما إلى المكان المعيّن انكشف 
الأمر للملك الأشوريء فأخبره نادان بأن خاله أحيقار هو الذي فعل 
ذلك عندئذ غضب الملك» وأمر أحد ضباطه بأن يبحث عن أحيقار 
ويقتله أينما وجده. وكان هذا الضابط يدعى «نابوسومسكون). 
فانطلق هذا مع رجلين يبحثون عنه. ووجدوه في أحد الكروم بعد 
ثلاثة أيام من البحث. وسأله الضابط إذا كان هو أحيقار ذاته الذي 
كان يقود دولة أشور بكلماته ومشورته. ثم أخبره بما فعله ابنه 
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تواتك 1 كن | خقان" لماه سا نه كان شاه عر ره "شين 
سنحاريب والد أسرحدون. ثم طلب إليه أن يخفيه عنده في منزله 
إلى حين» لآن الملك لا بد من أن يحتاج إليه» ووشالاغتة وعددكد 

استجاب الضابط لطلبهء واصفاً إياه بأنه «أبو دولة أشور 
وموجّهها». ثم أمر رفيقيه بذبح عبد خصي من عبيده والإدّعاء بأنه 
أحيقار. إذا طلب الملك رؤية الجثة . 

اختفى أحيقار في بيت الضابط إلى أن احتاج الملك إلى 
مشورته. وقد سرّ عندما علم بأنه لا يزال حياًء وكافاً الضابط على 
عمله. 

وكان فرعون مصر قد سمع بموت أحيقارء فبعث برسالة إلى 
الملك الأشوري يطلب منه فيها مطالب تعجيزية عسيرة. وعندئذ 
أرسل الملك الأشوري أحيقار إلى الفرعون باسم مستعار . 

وهنا تبدأ حكمة أحيقار بالبروز وفق النمط المألوف في الحكمة 
البابليّة» وهذا ما جعل الباحث فان دايك يقول بآن أحيقار الحكيم 
الآرامي إنما كان يغرف حكمته من منبع الحكمة الأكادية 
الو 

- كان الفرعون قد طلب بناء قصر له في الهواء. وكان أحيقار 

قد اصطحب معه نسراً ضخماً يستطيع حمل ولدين معاً. 


)1( 0 اك .مه بعأزن مولا 
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فأطلقه في الجو. وعلّم الولدين أن يطلبا من المصريين رفع 
واف الجاء :| لنينيا لكاء القضي المطلوحة: 

ك وال الفوعوف عم عضيا تللق لقوق عنما تإذ “كان 
أجنتهاء فاستمهله إلى اليوم التالى ليجيب. وقد أخذ قطة 
وراح يضربهاء فاشتهر أمرهاء فسأله الفرعون عن سبب 
ذلك» فأجابه بأنها هرّة شريرة» التوسيةة لمتكا فن دوف 
فاستغرب الفرعون ذلك. فأجابه بأن قصّتها ليست أغرب من 
قصة الحصان. وهكذا تعادلت الروايتان بالاستحالة . 


- وطلب منه الفرعون أن يصنع له حبالاً من الرمل» فأدخل 
الشمس من ثقوب في جدار غرفة» أرضها مفروشة بالرمل 
الناعم» وراح يحرك الرمل» فبدا شعاع الشمس وكأنه حبل 
و 

- وطلب منه أن يخيّط له رحى مكسورة» فطلب من الفرعون 
أن يأمر أحد صناعيّيه بانتزاع خيوط من حجر الرحى 


السفلى» كي يخيط بها الرحى العليا المكسورة. 


- وكان يجيب عن كل سؤال تعجيزي بسؤال مماثل» إلى أن 
طلب منه الفرعون أخيراً أن يخبره عن شيء لم يفعله. 
وكلمة لم ينطق بهاء فعاد إليه في اليوم التالي ليقول له: «إن 
ملك أشور بحاجة إلى المال» وبما أن الفرعون استدان منه 
مرّة» عندما وقع في ضائقة مالية» مبلغ تسعمائة قنطار من 
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الذهب فإنه يطلب إليه أن يوفى هذا الدين. فغضب الفرعون 
عندئذ» واستنكر هذا الإدّعاء. قائلاً: هذا أمر لم افعله. ولم 
واعترفت بأنك لم تفعل هذا الأمر. 


وعندئذ كشف أحيقار عن نفسه فكافأه الفرعون على حكمته . 


وعاد إلى نيلوى منتصرأء وعاقب نادان . ومن حكمةه ادهو ءة و 


وجدت على أوراق البردى في جزيرة «الفيلة» في مصرء وهي تعود 


ماهو أقوى من الحمار النهاق» الحمل (الذي يلقى عليه) . 
الابن الذي يدرّب ويوضع القيد في قدميه هو الذي ينجح . 
لا نعف ابنك من القضيب لثلا تفشل في إنقاذه من الشر. 
إذا ضربتك يا ابني فلن تموت». ولكن إذا تركتك لأهوائك 
فلن تعيش . 

تجد العقرب خبزاً فلا ترضى به» بل تجد شيئاً خسيساً 
وترضى به أكثر . 

الحمار يخضع للأتان بفعل حبها. وكذلك تفعل 
العمها دود 

الأسد يبقى في مكمنه يترصّد الغزال... يريق دمه ويأكل 
لحمه. 

الليونة هي منطق الملك» ومع ذلك هي أقوى وأحدّ من 
سكين ذات حذين . 
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لقد ذقت حتى الحنظل» وأكلت البقل المرّء فلم أجد ما هو 
أكثر مرارة من الفقر . 

لسان الملك ليّنء لكنه يكسر أضلاع التتّين» وهو كالوباء 
الذي لا يرى. 

الانلاق قنييس الميتحين : حدر نه بعال "واكم شين بيقق صدامدا 
أمامه. إن لم يكن الله معه؟ 

الإناء الصحيح يحفظ الكلمة في داخله. والمكسور يتركها 
تتسرّب إلى الخارج . 

رفعت الرمل وحملت الملح». ولكن ليس هناك ما هو أثقل 
عق الهنهة 

الحرب تعكر المياه الصافية بين الرعاة الصالحين . 

كثيرة هي نجوم السماء التي لا يعرف الإنسان لها أسماء. 
وبالقول نفسهء كثيرون هم الناس الذين لا يعرفهم المرء. 
لا توتر قوسك. ولا تطلق سهمك على إنسان مستقيم» لثلا 
يأتي الإله لمساعدته ويعيده عليك . 

إذا كانت عينا الإله على الإنسان يستطيع أن يحتطب في 
الظلام بدون أن يرى. . . 

لا تكشف أسرارك أمام أصدقائك». لثلا يصبح اسمك 
محتقرا لديهم . 

لا تتخاصم مع من هو أكثر احتراماً منك . 


|]40 


خالا تفاد قا هيو أفوق متاك الآنه: سيا سل سيوك «ويفييه 
إلى ما يخصه . 

- لا تحدق طويلاء لئلا يزوغ بصرك. 

الآ تكن كين الحاخوة لبالا يعلغولة لذ تك شنديك الهرارة 
ليلا ييصقوك . 

- إن كل ما يتصل بالرجل المستقيم يكون إلى جانبه . 

- قال رجل مرّة لحمار وحشي : دعني أركب عليك 

وسأعتني بك. . . فأجاب الحيوان الوحشي: احتفظ بعنايتك 
وعلفك. ولا تدعني أرى ركوبك ْ 

عن عقي الا 5 العزين «الضوة. :رالا الصيدوى: النادية أن 
0005 ْ 

كما تنسب لأحيقار في الآداب السريانية الوصايا والحكم 

التالية : 

- يا بني» أفضل للمرء أن ينقل الحجارة مع رجل حكيم من أن 
يشرب الخمر مع رجل أحمق . 

- يا بني» إنك مع الحكيم لا تصبح فاسداء ومع الفاسد لا 

- يا بني». عندما يكون لك حذاء في قدميك قم بدوس 
الأشواك لتفتح طريقاً لأبنائك وأبناء أبنائك . 


00 0 - 427 .مم .1 .8 0 لم 


141 


- يا بني» أكل ابن الغنى حيّة فقالوا: أكلها دواء ليشفى. 
وعندما أكلها ابن الفقير قالوا: أكلها ليسد بها جوعه. 
عنياتني» لا تنوب من افرأة كنيرة الومابى» ولاهين الت يكن 
صوتها عالياً. 
- يا بني» إذا قابلك عدوك بالشر قابله أنت بالحكمة)!!. 
هذه نماذج من الأقوال والحكم التي تنسب لأحيقار الآرامي؛ 
وريث فلسفة السلوك والتربية البابليّة» وسواء كانت له أم لغيره. 
فهي تمثّل طريقة التفكير والعمل في مواجهة المشاكل والصعوبات. 
وهي الطريقة التي كانت المثال لأتباع الحضارة البابليّة (السومرية - 
الأكادية) طوال ما يزيد على ثلاثة آلاف عام . 
وحين نجد بعض الأمثلة على لسان الحيوانات. أو النباتات 
والأشجار. كما في بعض المفاخرات». فإن هذا المنح الأدبي 
الحكمي كان مألوفاء وتشير إليه رسوم حيوانات» تم تشخيصها 
وهي تشترك في وليمة ويعزف بعضها الموسيقى أو ينقل الطعام. 
وقد أحصى الباحث في هذه الحضارة ثلاثة وثمانين مثلا وقولا 
يشترك فيها الكلب. وبعده يأتي بالبقرة» فالحمارء ثم الثعلب 
والخنزير والذئب. وبلغ المجموع 295 مثلاء كان جمعها 
اغوردون». 
وهو رأى أن «إيزوب» الإغريقيء الذي كان أول من كتب أمثلة 


)00 20 ,274 - [27 تجزم روع د11 العصمقاوع 1 010 2020ع] امعسصتيء20آ ,لمماماالا) ومتصمط 1 
.1961 ,5 اه هطراء:ىه 1 ععمن1] 


]02 


علق" العيذة” الكيوانانعه إنذاا كان ناد ريده ١‏ الدفالة داق العمل 
الشومرق ويشاضة أنه عاك فى ابما«المقو وكا عدا 
يفص وادعى اأغها ليون كوا زكر :للك تقوو ف 11342 

ولع فونيك اتبيه للا عو ينما غن :وودت: لداق 
أحيقار ومنها ما حفظه لنا الشهرستانى فى كتابه «الملل والنحل» 
منسوباً لديمقريطس : - «لا تكن حلواً جداً لثلا تبلع» ولا مرّا جداً 
لئلا تلفظ)" ‏ ذنب الكلب يكسب له الطعام. وفمه يكسب له 
الو 

ونجد بين الكتب المنسوبية لشوفواسطون) المي نطو كتاباً 
بأسم الأحيقاروس) عند ذكر هذه الكتب 20 , 

وقد وضعه سترابو في صفوف المتشيئين والمصلحين 
الموججهين» وذكره باسم «أخياكاروس البورسيبيني»» نسبة إلى مدينة 
ابووسينا» الارافية» علي الأرجي © . 


)ع( بعل800 عمطعصك تإملعاطنه12 .1:0 ,127 .م .تعتصناك 21 خطلوع8 لإ1ه ]1115 ,زلا .5) ,اموا 
9 .لعنلا بوء لز 


إذا رغب المطالع بالإيضاح والفائدة راجع كتابنا «أحيقار. حكيم من نينوى» دار 
نشر بيسان (2005) . 
)2( الشهرستاني. الملل والنحل» ج2. ص 121. 
)3( .5 ,07211013ة1”! معتصعهن .60 ,246 م ,1 اهلا ,ععنع3.آ عوعومزدا 
)4( .166 الإممعطتآ التعكقة[© طعم.1 .ل ,2,39 .16 ,مطهناك 
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جريدة المصادر والمراجع 


| ب بووعء2 وووعططن) 01 لإأأوع الملا ,كطة انع طناك عط1 تعصم ا طوملا اعناصصوك 
153 
2 .تناع قل1 لإالوعلالطنا ع1 ,وطمعا10م تلأتعصمن5 ,ضمل002 ترممتل8 


56 تتطماعل 2 ائط2 - فتمه كاعد صمعط )0 نزأزوضه الملا 
195352 بووع26 لإأزووع الملا مقنعلطن) ,لامك نه عأ0جتا نزعط 1 بمععاط© ل عولط 
لإ11وتع لالضلا ومأقمءر ,كابرء 1 أموط عدقعلط اأمعاعمة ,لبمطع م8 .8 وعدوول 


50 الإعومعل - بزلل رووععط 


53-5 1162116 ] دذهل1/15ا مقتده الزطه18 


6 المطران بولس بهنام»ء أحيقار الحكيم. بغداد. 1976. 
7 محمد وحيد خياطة. فجر الحضارة فى سومر» 
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